
 ٢٠٢٣ / يــولــيــو  ٧٨  تــمــوز  الـــعـــدد 

مـحـلـيـة لـلـعـنـف المـعـارض الـلـيـبـي ضـد عـنـف 
الــســلــطــة وواجــهــة لــتــدخــل حــلــف الأطــلــســي 
الـعـسـكـري بـزعـامـة فـرنـسـيـة وقـيـادة مـن الخـلـف 
أمـيـركـيـة وهـو مـاكـان أردوغـان يـطـمـح إلـى دور 
الـرئـيـس الـفـرنـسـي ف سـوريـا بـرضـا أوبـامـا,ولـكـن 
الـفـيـتـو الـروسـي ف مـجـلـس الأمـن ثـم ارسـال 
قــطــع الأســطــول الــروســي لــلــبــحــر الأســود إلــى 
الــــســــاحــــل الــــســــوري قــــد مــــنــــع تــــكــــرار ذلــــك 

 . السيناريو الليبي سورياً
كــلام مــوغــيــريــنــي صــحــيــح ف وقــتــه وربمــا  ف 
فـتـرة مـابـعـد سـكـوت أوبـامـا عـلـى انـقـلاب الـعـسـكـر 
المـصـري عـلـى حـكـم جـمـاعـة الاخـوان المـسـلـمـي 
ف 3 يـولـيـو 2013, وهـو مـا أعـقـبـه سـقـوط حـكـم 
الاســلامــيــي ف تــونــس وصــولاً إلــى "ســيــســي 
تـونـسـي"ممـثـلاً ف قـيـس سـعـيـد,وأعـقـبـه بـدايـة 
الـتـنـسـيـق الأمـيـركـي- الـروسـي مـنـذ عـام 2013 

الــيــســاري والــلــيــبــرالــي , أي ريــاض الــتــرك, قــد 
اعــــتــــرف عــــام 2018 بــــأن هــــذه الــــتــــجــــربــــة 
الـتـحـالـفـيـة كـانـت فـاشـلـة, وهـو مـا رأيـنـا بـعـده 
تـقـاطـرات مـن لـيـبـرالـيـي ويـسـاريـي عـلـى "الـنـقـد 
الــذاتــي"تجــاه ذلــك واعــلان الــطــلاق مــن ذلــك 

الزواج. 
ربمـا يـكـون هـذا تحـولاً درامـاتـيـكـيـاً ف المـعـارضـة 
الـسـوريـة, أي ابـتـعـاد الـديمـقـراطـيـي بـفـرعـيـهـم 
الــلــيــبــرالــي والــيــســاري عــن الاســلامــيــي بــعــد 
مــــــــــحــــــــــطــــــــــات فــــــــــاشــــــــــلــــــــــة ف "اعــــــــــلان 
دمـــشـــق"و"المجـــلـــس"و"الائـــتـــلاف" اســـتـــغـــرقـــت 
عـقـديـن مـن الـزمـن, كـان فـيـهـا صـوت الـرافـضـي  
ف "تجــمــع الــيــســار المــاركــســي- تــيــم"(2007) 
و"الخــط الــثــالــث" (2008) و"هــيــئــة الــتــنــســيــق 
الـــوطـــنـــيـــة"(مـــنـــذ 2011) لـــهـــذا الـــتـــحـــالـــف 
الـديمـقـراطـي- الاسـلامـي ضـعـيـفـاً أولـيـس قـويـاً 
ومـــوازيـــاً لـــقـــوة الـــطـــرف الآخـــر ف المـــعـــارضـــة 

السورية. 

خـلال الـسـنـوات الخـمـس الأخـيـرة رأيـنـا كـثـيـراً 
ممـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــوا ف "اعـــــــــــــــــــــلان 
دمـشـق"و"المجـلـس"و"الائـتـلاف"يـتـجـهـون نـحـو 
اشـــهـــار ســـلاح الخـــصـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــع 
الاسـلامـيـي ويـعـلـنـون المـراجـعـة لـتـلـك الـتـجـارب 
مـع اتجـاه عـنـدهـم بـاتجـاه لـقـاءات وحـوارات مـع 
"هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة"وبــاتجــاه تــشــكــيــل 
لــقــاءات مــع "مــجــلــس ســوريــا الــديمــقــراطــيــة- 
مـسـد"ف "بـروكـسـل "و"اسـتـوكـهـولـم". بـالـتـوازي 
مـع هـذا بـدأت ف أيـلـول 2020 جـولات حـواريـة 
بـي "هـيـئـة الـتـنـسـيـق الـوطـنـيـة"و"مـجـلـس سـوريـا 

افتتاحية العدد 

ف عــام 2016 قــالــت فــريــدريــكــا مــوغــيــريــنــي, 
مــــــفــــــوضــــــة الاتحــــــاد الأوروبــــــي لــــــلــــــشــــــؤون 
الخــارجــيــة,الــعــبــارة الــتــالــيــة أمــام وفــد مــن 
مـــعـــارضـــي ســـوريـــي:"تـــزعـــم الاســـلامـــيـــي 
لـلـمـعـارضـة الـسـوريـة أحـد عـوائـق الـتـغـيـيـر ف 
سـوريـا".وقـبـل سـنـة مـن هـذا الـقـول رأيـنـا كـيـف  
ســانــدت الــولايــات المــتــحــدة ودعــمــت الــتــدخــل 
الـــعـــســـكـــري الـــروســـي ف ســـوريـــا لمـــاتـــقـــدمـــت 
المــعــارضــة الاســلامــيــة المــســلــحــة ف مــحــافــظــة 
إدلـب وف مـنـطـقـة سـهـل الـغـاب وهـددت أطـراف 
الـسـاحـل وحـمـص ثـم قـطـعـت طـريـق دمـشـق- 
حـمـص,وهـو مـا انـكـشـف مـؤخـراً كـيـف أن هـذا 
الــتــدخــل الــعــســكــري الــروســي كــانــت تــدفــع 

تكاليفه دولة الإمارات. 
عــلــى الأرجــح أن كــلام مــوغــيــريــنــي يــعــبــر عــن 
الــــــوقــــــائــــــع الــــــســــــوريــــــة ف فــــــتــــــرة أزمــــــة 
2011-2023,ولـكـنـه يـخـفـي أن الـولايـات المـتـحـدة 
شـجـعـت الاسـلامـيـي عـلـى اسـتـلام الـسـلـطـة ف 
تـونـس ومـصـر بـعـامـي 2011 و 2012 ولمـشـاركـتـهـم 
ف الــســلــطــة ف لــيــبــيــا والــيــمــن بــعــد ســقــوط 
الــقــذاف وعــلــي عــبــدال صــالــح, ويــخــفــي أن 
واشـنـطـن, بـالـتـعـاضـد مـع الأوروبـيـي والأتـراك 
والـقـطـريـي, قـد سـانـدت قـيـام "المجـلـس الـوطـنـي 
"الـــــذي تـــــزعـــــمـــــه (الاخـــــوان المـــــســـــلـــــمـــــون 
الـسـوريـون)ف خـريـف 2011 وهـو كـان مـحـضـراً 
مـن أجـل تـنـفـيـذ "سـيـنـاريـو لـيـبـي"ف سـوريـا عـلـى 
طــراز "المجــلــس الــوطــنــي الــلــيــبــي" بــزعــامــة 
مــصــطــفــى عــبــدالجــلــيــل الــذي كــان واجــهــة 

ف ســوريــا وهــو مــا عــنــى تــخــلــي واشــنــطــن عــن 
"مـشـروع الـتـغـيـيـر الـسـوري"الـذي كـان الـرئـيـس 
الأمـيـركـي بـاراك أوبـامـا يـوحـي مـنـذ خـطـاب 18 
آب \ أغـسـطـس 2011 بـأنـه مـن مـنـاصـريـه. هـنـا 
يـجـب تـسـجـيـل أن لـيـبـرالـيـي ويـسـاريـي سـوريـي 
مــــنــــذ "اعــــلان دمــــشــــق"عــــام 2005, ومــــن ثــــم 
"المجـــلـــس "عـــام 2011 و"الائـــتـــلاف"عـــام 2012, 
كـانـوا مـتـحـالـفـي مـع الاسـلامـيـي ويـشـكـلـون 
الــغــطــاء الــيــســاري والــعــلــمــانــي والــلــيــبــرالــي 
لــلاســلامــيــي, وهــو مــا اعــتــرف المــراقــب الــعــام 
الـسـابـق لجـمـاعـة الإخـوان المـسـلـمـي الـسـوريـي 
عـلـي الـبـيـانـونـي بـأنـهـم كـانـوا يـحـتـاجـوا ذلـك 
الـغـطـاء.  ولـكـن وكـمـا ت نـزع الـغـطـاء الـغـربـي 
الأمـيـركـي- الأوروبـي عـن الاسـلامـيـي مـنـذ عـام 
2013 فــإن الأب الــشــرعــي الــســوري لــتــحــالــف 
الاســلامــيــي مــع الــديمــقــراطــيــي بــفــرعــيــهــم 

من أجل تشكيل تحالف ديمقراطي 
سوري عريض 

تصدر عن الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)

ربما يكون هذا تحولاً دراماتيكياً ف المعارضة 
السورية, أي ابتعاد الديمقراطيي بفرعيهم 

الليبرالي واليساري عن الاسلاميي بعد محطات 
فاشلة ف "اعلان دمشق" و "المجلس" و "الائتلاف", 

استغرقت عقدين من الزمن, كان فيها صوت 
الرافضي  ف "تجمع اليسار الماركسي- 

تيم"(2007) و "الخط الثالث"(2008) و"هيئة 
التنسيق الوطنية"(منذ 2011) لهذا التحالف 
الديمقراطي- الاسلامي ضعيفاً أوليس قوياً 

"وموازياً لقوة الطرف الآخر ف المعارضة السورية. 

"



الاســلامــيــي الــذيــن يــرتــبــطــون بــهــذا الــشــكــل 
أوذاك مع تركيا أردوغان. 

يمــــكــــن أن يــــعــــطــــي هــــذا صــــورة عــــن جــــنــــي 
مـــســـتـــقـــبـــلـــي,أي "قـــطـــب ديمـــقـــراطـــي ســـوري 
مـعـارض"ف مـوازاة "الـقـطـب الاسـلامـي المـعـارض 
الـسـوري"الـذي كـان كـارثـة ف 2011-2023 كـمـا 
كــان كــارثــة ف أحــداث 1982-1979, ولــم يــنــتــج 
سـوى الـفـشـل والخـراب والخـيـبـات  وكـان كـارثـة 

الشراكة بي هيئة التنسيق و"مسد"ضرورة لمستقبل سوريا 

حــول ســوريــا  تــقــف فــيــه طــهــران مــع مــوســكــو 
وتـأرجـح تـركـي بـي مـوسـكـو وواشـنـطـن وخـاصـة 
ف ظل  موافقة تركيا على دخول السويـــــــــــــــــــــــــد 
لحـلـف الأطـلـسـي الـتـي قـام بـهـا أردوغـان ف قـمـة 
حـلـف الأطـلـسـي الأخـيـرة ف لـيـتـوانـيـا والـتـي 
يمــكــن أن تــقــود إلــى تــبــاعــد تــركــي- روســي ف 

الساحة السورية .

الـديمـقـراطـيـة- مـسـد",كـانـت آخـر جـولاتـهـا هـذا 
العام وهو ما أنتج وثيقة 24حزيران 2023. 

مـن ردود الـفـعـل عـلـى الـوثـيـقـة يـتـضـح رفـض لـهـا 
عــــنــــد الــــقــــومــــيــــي المــــتــــشــــدديــــن الــــعــــرب 
والـكـرد,وتـرحـيـب واسـع بـهـا مـن قـبـل الـطـيـف 
الــديمــقــراطــي الــســوري بــفــرعــيــه الــيــســاري 
والـلـيـبـرالـي,مـع تـوجـس رافـض  لـهـا مـن قـبـل 

عــلــى المــعــارضــة والمــعــارضــي وعــلــى الــبــلــد. 
والـكـثـيـرون  قـد قـالـوا بـأن (وثـيـقـة 24 حـزيـران)  
"يــبــنــى عــلــيــهــا"مــن أجــل تــشــكــيــل "تحــالــف 
ديمـقـراطـي عـريـض" يـكـون هـو المـنـصـة الـرئـيـسـيـة 
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة  و لــتــضــم كــل الــطــيــف 
الـديمـقـراطـي الـسـوري لمـواجـهـة مـقـبـل الأيـام 
الــســوريــة ف ظــل اســتــقــطــاب دولــي أمــيــركــي- 
روسـي سـيـنـعـكـس سـوريـاً   واسـتـقـطـاب اقـلـيـمـي 

 ٢  ٧٨ / الـــعـــدد   ٢٠٢٣ / يــولــيــو  تــمــوز 

بمــســتــقــبــل الإدارة الــذاتــيــة الــديمــقــراطــيــة, 
حـــســـب مـــا يـــؤكـّــده ممـــثـــلـــو قـــوات ســـوريـــا 
الــديمــقــراطــيــة (قــســد) أو مــجــلــس ســوريــا 
الـديمـقـراطـيـة (مـسـد) ف المحـادثـات الخـاصـة 
قـائـلـي بـأن الـشـراكـة الـتـي قـدّمـهـا الأمـريـكـيـون 
لا تحتوي على أي ضمانات لمستقبل الكرد. 

كـمـا تـغـيّـر الخـيـار الـذي قـدمـه الـروس بـالـتـوازي 
مـع الـتـحـوّل ف الـعـلاقـات الـتـركـيـة الـروسـيـة. 
مـــن الاقـــتـــراح الخـــاص ف أســـتـــانـــا بـــالإدارة 
الــذاتــيــة الــثــقــافــيــة, وصــل الــطــرح الــروســي 

أخـيـراً إلـى مـقـولـة “تـسـلـيـم المـنـطـقـة لـلـحـكـومـة 
الـسـوريـة, سـيـنـهـي الـتـهـديـد الـعـسـكـري الـتـركـي 

ف 21-20  أسـتـانـا  اجـتـمـاع  خـرج   .” تـلـقـائـيـاً
حـزيـران (يـونـيـو) الـفـائـت بـبـيـان وصـف الإدارة 

الـبـيـان  ف  وجـاء  “بـالانـفـصـالـي”.  الـذاتـيـة 
الــذي وقـّـعــتــه تــركــيــا وروســيــا وإيــران رفــض 

 ” الـذاتـيـة لـلإدارة  المـشـروعـة  غـيـر  “الخـطـوات 
و”نـهـب عـائـدات الـنـفـط. وذهـب ممـثـلـو روسـيـا 
أبـعـد مـن ذلـك, مـتـّهـمـي الـولايـات المـتـحـدة ب ـ

“دعـم المـنـظـمـات الـكـرديـة لـتـشـكـيـل شـبـه دولـة” 
و “منع الحوار مع دمشق”. 

ف المــقــابــل مــن وجــهــة الــنــظــر الــكــرديــة, فــإن 
الــبــديــل لمــواجــهــة عــداء تــركــيــا الــتــي كــرســت 
مــواردهــا وقــوتــهــا ضــد الإدارة الــذاتــيــة, كــان 
الحــــصــــول عــــلــــى مــــســــاحــــة مــــا مــــن خــــلال 
الـتـفـاوض مـع دمـشـق بـدعـم مـن الـروس. لـكـن 
تـأثـيـر تـركـيـا عـلـى مـسـار أسـتـانـا أدىّ أيـضـاً إلـى 

تلغيم هذا الطريق. 
ت طــرح بــعــض المــبــادرات عــلــى وقــع المخــاوف 
مـن أن يـؤدي الـسـلام بـي دمـشـق وأنـقـرة إلـى 

مــشــروع فــدرالــيــة مــرتــقــبــة, حــدث الانــفــصــال 
بـي الـكـرد وهـيـئـة الـتـنـسـيـق الـتـي اعـتـبـرت هـذه 
الخـطـوات مـقـدمـة لـلـتـقـسـيـم. وهـذا الـتـقـيـيـم 
أنـــــهـــــى شـــــراكـــــتـــــهـــــا مـــــع حـــــزب الاتحـــــاد 

الديمقراطي. 
عـنـدمـا تـأسـس مـجـلـس سـوريـا الـديمـقـراطـيـة 
(مـسـد) ف عـام 2016, ت انـتـخـاب هـيـثـم مـنـاع, 
أحـد الـشـخـصـيـات الـبـارزة ف هـيـئـة الـتـنـسـيـق 
الـوطـنـيـة كـرئـيـس مـشـارك. مـنـاع غـادر مـنـصـبـه 
احـتـجـاجـا عـلـى مـشـروع الإدارة الـذاتـيـة. ومـع 
ذلــك, الــتــزم الــشــيــخ ريــاض درار, الــذي أقــام 
عـلاقـات مـع الـكـرد ف هـيـئـة الـتـنـسـيـق الـوطـنـيـة, 
مـع مـجـلـس سـوريـا الـديمـقـراطـيـة, وهـو إمـام 
ســـابـــق مـــن ديـــر الـــزور, وعـــربـــي يـــدافـــع عـــن 
مـشـروع الإدارة الـذاتـيـة. وهـو مـعـارض قـضـى 5 
سـنـوات ف الـسـجـن بـسـبـب حـديـثـه ف جـنـازة 
الــشــيــخ مــعــشــوق الحــزنــوي الــذي اخــتــطــف 
وقـــتـــل عـــام 2005 (عـــلـــى أيـــدي مـــخـــابـــرات 

النظام السوري(. 
كـرئـيـس مـشـارك لمجـلـس سـوريـا الـديمـقـراطـيـة, 
يـحـافـظ درار عـلـى شـراكـتـه مـع الـكـرد. بـجـهـوده 
عــقــدت 3 اجــتــمــاعــات ف ســوريــا و 5 ف دول 
أوروبــيــة خــلال الــعــامــي المــاضــيــي مــع هــيــئــة 
الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة. وأخــيــراً, ت تحــقــيــق 

الشراكة المستهدفة ف منعطف حاسم. 
حــضــر الاجــتــمــاع الــذي ت فــيــه الإعــلان عــن 
الـشـراكـة بـيـنـهـمـا بـتـاريـخ 24 حـزيـران (يـونـيـو) 
الــــرئــــيــــســــان المــــشــــاركــــان لمجــــلــــس ســــوريــــا 
الــديمــقــراطــيــة أمــيــنــة عــمــر وريــاض درار مــن 
الـقـامـشـلـي والمـنـسـق الـعـام لـهـيـئـة الـتـنـسـيـق 

فهيم تاشتكي 

عـــنـــدمـــا انـــدلـــعـــت الأزمـــة الـــســـوريـــة, كـــان 

المـهـووسـون بـطـروحـات “الـعـثـمـانـيـة الجـديـدة” 
غـافـلـون أيـضـاً عـن رؤيـة مـوقـع ودور الـكـرد ف 

مـن  المـظـلـومـة  الـفـئـة  كـانـوا  “الـكـرد  المـعـادلـة: 
 . الأمة”. هكذا كانت المعادلة ف سوريا أيضاً

أن  الــكــرد  عــلــى  كــان   ,” “الــثــورة قــيــام  أثــنــاء 
يــتــصــرفــوا دون أن يــنــســوا اضــطــهــادهــم, لــكــن 
بـتـواضـع لحـد الاكـتـفـاء بـالمـسـاحـة المـمـنـوحـة 
لـهـم. بـهـذا المـنـطـق الـي يـتـم الـتـرويـج لـه, كـان 
عــلــيــهــم الانــضــمــام إلــى قــوات المــعــارضــة, لا 
إنـشـاء رؤيـتـهـم الخـاصـة مـن خـلال بـنـاء إدارة 
ذاتـيـة. لـو أنـّهـم أدّوا مـا طـلـب مـنـهـم, وحـجـزوا 

 ,” سـوريـا أصـدقـاء  “مـجـمـوعـة  ف  مـقـعـدهـم 
الــتــي حــولــت ســوريــا إلــى جــحــيــم مــن خــلال 
تـنـفـيـذ أجـنـدات تـركـيـا, لمـا كـانـوا قـد تـعـرضـوا 
لـضـربـات درع الـفـرات أو غـصـن الـزيـتـون أو نـبـع 
الــســلام الــعــقــابــيــة. لــكــنـّـهــم لــم يــروا ف هــذا 

العرض بديلاً مناسباً لهم. 
كــمــا أن الــشــراكــة الــتــي قــدمــتــهــا الــولايــات 
المـــتـــحـــدة, والـــتـــي أدت إلـــى إطـــلاق مـــزاعـــم 

خـلـت  الـصـاخـبـة   ” الـكـرديـة الـدولـة  “إقـامـة 
أيـــضـــاً مـــن أي ضـــمـــانـــات أو وجـــهـــات نـــظـــر 
ســـيـــاســـيـــة وهـــي لا تـــزال كـــذلـــك. الـــوجـــود 
الأمــيــركــي ف ســوريــا يــدور حــول كــل شــيء مــا 
عـدا المـشـروع الـسـيـاسـي الـكـردي: أمـن إسـرائـيـل, 
وقـطـع طـريـق إيـران وإبـقـاء دمـشـق مـشـلـولـة 
عــلــى الجــبــهــات الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
والاقـتـصـاديـة, إلـخ. لا يـوجـد الـتـزام أمـريـكـي 

خلق جبهة مشتـــــــــــــــــــــــــــركة ضد مشروع الإدارة 
الذاتية, منها: 

– ت طـرح مـبـادرة مـن تـسـعـة بـنـود لحـل سـلـمـي 
لجـمـيـع الأطـراف المـتـورطـة ف الأزمـة الـسـوريـة, 
لـكـن لـم تـثـر المـبـادرة اهـتـمـام أي جـهـة دولـيـة 

فاعلة. 

قــامــت  عــربــيــة  دول  مــع  اتــصــالات  أجــريــت   –
بـتـطـبـيـع عـلاقـاتـهـا مـع كـل مـن دمـشـق وأنـقـرة 
حـول إمـكـانـيـة اسـتـخـدام أي مـنـهـا لـنـفـوذهـا 

لصالح الحوار مع الإدارة الذاتية. 

جــبــهــات  مــخــتــلــف  مــع  حــوار  بــدأ  كــذلــك   –
المعارضة السورية بحثاً عن أرضية مشتركة. 
جـمـاعـات المـعـارضـة الخـاضـعـة لـسـيـطـرة تـركـيـا 
لا تحــيــد قــيــد أنمــلــة عــن رؤيــة أنــقــرة لــلإدارة 
الـذاتـيـة, فـهـي تـرفـض المـكـاسـب الـفـعـلـيـة لـلـكـرد 

بنفس اللغة والأسلوب. 
الاسـتـثـنـاء الـوحـيـد عـلـى جـبـهـة المـعـارضـة هـو 
هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة لــقــوى الــتــغــيــيــر 

الديمقراطي. 

قــدمــت الــهــيــئــة مــنــذ الــبــدايــة ف عــام 2011 
رؤيـــتـــهـــا لحـــل الـــقـــضـــيـــة الـــكـــرديـــة وقـــامـــت 
بـالـتـنـسـيـق مـع حـزب الاتحـاد الـديمـقـراطـي 

المــعــارض.  الــســيــاســي  الــعــمــل  ف   (P Y D )
وتـتـألـف الـهـيـئـة مـن 13 حـزبـاً بـتـوجّـهـات يـسـاريـة 

وقومية. 
مــع بــدايــة الــشــراكــة بــي الــولايــات المــتــحــدة 
وقـوات سـوريـا الـديمـقـراطـيـة ف الحـرب ضـد 
داعــش, وتحــوّل مــشــروع المــقــاطــعــات الــثــلاثــة 
المــكــونــة مــن عــفــريــن وكــوبــانــي والجــزيــرة إلــى 

الـتـقـديـر الـسـائـد ف سـوريـا هـو أنـه عـنـدمـا تـنـسـحـب الـولايـات المـتـحـدة مـن المـنـطـقـة, سـيـتـم حـل كـل مـن قـوات سـوريـا الـديمـقـراطـيـة والـتـحـالـف المحـلـي الـذي أسـسـه الـكـرد. ومـع ذلـك, فـإن 
شـراكـة الـكـرد مـع الـعـرب والآشـوريـي والـتـركـمـان جـزئـيًـا, وغـيـرهـم مـن الـشـعـوب الأقـل كـثـافـة سـكـانـيـة, عـلـى أسـاس الـدفـاع عـن الـنـفـس والإدارة, بـدأت قـبـل وصـول الأمـريـكـيـي إلـى المـنـطـقـة. 

أن تتُرك بدون بديل يعادل خنقك.ما يفرض على الكرد ف سوريا من قبل جهات مختلفة هو إلغاء البدائل. الشيء ذاته سار أيضاً بالنسبة للأطراف الشريكة للكرد.



اتفاق جديد ف حقول المعارضة السورية الجرداء 

 ٣  ٧٨ / الـــعـــدد   ٢٠٢٣ / يــولــيــو  تــمــوز 

وجــهــة نــظــرٍ مــعــارِضــة تمــامــاً, لــيــســت جــاهــزة 
لـــلـــتـــنـــازل عـــن المـــطـــلـــب الـــطـــبـــيـــعـــي الـــذي دفـــع 
الـسـوريـون مـن أجـلـه تـضـحـيـات هـائـلـة بـكـلّ شـيء 
والمـعـتـَرف بـشـرعـيـّتـه; أو لـتـعـزيـز ادّعـاءات الأسـد 
بـالـنـصـر. ذلـك ضـروري ويـتـعـارض عـن حـقٍّ مـع أيّ 
انـزلاق مـتـسـرعّ نـحـو الـنـظـام, نـرى بـعـض مـظـاهـره 

بي حيٍ وآخر. 
يـشـيـر الاتـّفـاق بـوضـوح إلـى «المحـافـظـة عـلـى وحـدة 
سـوريـا الجـغـرافـيـة والـسـيـاسـيـة, ويـرفـض المـشـاريـع 
والمحـاولات الـتـقـسـيـمـيـة والانـفـصـالـيـة كـافـة الـتـي 
تـهـدد وحـدة سـوريـا أرضـاً وشـعـبـاً كـان ذلـك جـزءاً 

موفق نيربية 

وقـّـعــت هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــي ف ســوريــا ومــجــلــس ســوريــا 
الـديمـقـراطـيـة ف الأسـبـوع المـاضـي, اتـفـاق تـفـاهـم مـهـم, ورد فـيـه 
. قـيـل ف  مـا قـلّ ودلّ, لـيـس عـلـى عـادة الـسـوريـي والـعـرب عـمـومـاً
ذلـك الاتـفـاق إنـه يـهـدف إلـى الـتـأسـيـس لـبـنـاء «جـبـهـة وطـنـيـة 
ديمـقـراطـيـة عـريـضـة لـقـوى الـثـورة والمـعـارضـة», تـتـبـنـّى مـشـروع 
«الـتـغـيـيـر الـوطـنـي الـديمـقـراطـي والـتـحـولّ مـن الاسـتـبـداد إلـى 

الديمقراطية.  

عـلـى الـرغـم مـن صـيـغـة «الجـبـهـة» الـتـي أصـبـحـت 
عـنـوانـاً لـلـفـشـل, خـصـوصـاً لـدى الـنـظـام الـسـوري, 
والـــتـــي تـــذكـّــر أيـــضـــاً بـــالـــصـــمـــود والـــتـــصـــدّي 
والـكـفـاحـيـة الـعـالـيـة مـن دون مـردود أو مـع مـردود 
مـعـكـوس; فـإن الـهـدف صـحـيـح جـداً ف جـوهـره, 
وهـــو المـــطـــلـــوب الـــرئـــيـــس ف فـــضـــاء المـــعـــارضـــة 
الـوطـنـيـة المـرهـقـة بـالـفـشـل والـهـزائـم. الأهـم كـثـيـراً 
مـــن الـــعـــنـــوان الـــصـــاخـــب, هـــو تـــقـــدي مـــشـــروع 
الـــتـــغـــيـــيـــر, وإنـــهـــاء الاســـتـــبـــداد وإقـــامـــة دولـــة 
ديمـقـراطـيـة حـديـثـة, ذلـك يـعـنـي ف مـا يـعـنـيـه أن 
طـريـق الـتـفـاوض مـع الـنـظـام مـفـتـوح, ولـكـن مـن 

تـأسـيـسـهـا تمـنـح الـكـرد شـريـكـاً عـلـى طـاولـة لا 
يمكنهم الجلوس عليها. 

كــل  إنــهــاء  ضــرورة  ف  الــطــرفــان  يــتــشــارك   –
الـتـنـظـيـمـات الإرهـابـيـة, ولا داعـي لـلـتـذكـيـر بـأن 
هـذه الـتـنـظـيـمـات تـتـركـز ف إدلـب ومـا حـولـهـا 

حيث تشكل تركيا درعاً لها. 

نـظـام  عـلـى  تـقـوم  ديمـقـراطـيـة  دولـة  إقـامـة   –
لامــركــزي تــعــددي, ويــعــنــي هــذا الاتـّـخــاذ مــن 
الإدارة الـذاتـيـة الـديمـقـراطـيـة لـشـمـال وشـرق 

سوريا نموذجاً ف كل سوريا. 

أســاس  عــلــى  والــتــمــيــيــز  الإقــصــاء  رفــض   –
الجــنــســيــة أو الــديــن أو المــذهــب أو الجــنــس أو 

الميول السياسية. 

– اقـتـراح “مـشـروع دولـة ديمـقـراطـيـة ورفـض 
كـل المحـاولات الانـفـصـالـيـة الـتـي تـهـدد وحـدة 

سـوريـا الجـغـرافـيـة والـسـيـاسـيـة”, وهـذا الـبـنـد 
ردّ عـلـى أولـئـك الـذيـن يـتـّهـمـون الإدارة الـذاتـيـة 

بالمساعي الانفصالية. 

كــل  عــلــى  مــغــادرة  ضــرورة  عــلــى  الــتــأكــيــد   –
الجماعات والميليشيات غير السورية للبلاد. 

– الـتـأكـيـد عـلـى ضـرورة “وقـف جـمـيـع أشـكـال 
العنف والعمليات العسكرية”. 

الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات  أنـــــواع  جـــــمـــــيـــــع  رفـــــض   –
الـديمـوغـرافـيـة واتـخـاذ تـدابـيـر لـضـمـان الـعـودة 
الآمـنـة والـطـوعـيـة لـلـمـهـاجـريـن والـلاجـئـي. 
وهــنــا أيــضــاً إشــارة إلــى خــطــة تــركــيــا لإنــشــاء 
مـنـطـقـة آمـنـة بـعـمـق 32 كـم ونـقـل الـلاجـئـي 
إلـى المـدن الـتـي سـيـتـم إنـشـاءهـا هـنـاك. يـُنـظـر 
إلـى هـذه الخـطـة عـلـى أنـهـا تـدخـل ف الـتـركـيـبـة 

الديمغرافية ضد الكرد. 

يـضـيـف قـوة خـطـابـيـة لـلإدارة الـذاتـيـة. يمـكـن 
لـهـذه الـشـراكـة أن تـكـسـر الأجـواء الـعـامـة الـتـي 
تجــرّم الــكــرد بــســبــب شــراكــتــهــم مــع الــولايــات 
المــتــحــدة, أو تــفــتــح قــنــاة ف دمــشــق تــســمــح 
لإســمــاع أصــواتــهــم. كــانــت الــشــراكــات الــتــي 
أقـيـمـت مـع الـسـكـان الـعـرب ف الـرقـة والحـسـكـة 
وديــر الــزور مــهــمــة لــلــغــايــة ف إدارة المــنــطــقــة. 
ومــع ذلــك, فــإن تــأثــيــر هــذه الــشــراكــة, الــتــي 
تـطـورت عـلـى أسـاس المـصـالـح, عـلـى عـمـلـيـات 

اتخاذ القرار ف دمشق محدود. 
الـتـقـديـر الـسـائـد ف الإدارة الـسـوريـة هـو أنـه 
عـــنـــدمـــا تـــنـــســـحـــب الـــولايـــات المـــتـــحـــدة مـــن 
المــنــطــقــة, ســيــتــم حــل كــل مــن قــوات ســوريــا 
الـديمـقـراطـيـة والـتـحـالـف المحـلـي الـذي أنـشـأه 
الـكـرد. ومـع ذلـك, فـإن شـراكـة الـكـرد مـع الـعـرب 
والآشـوريـي والـتـركـمـان جـزئـيـاً وغـيـرهـم مـن 
الــشــعــوب الأقــل كــثــافــة ســكــانــيــة عــلــى أســاس 
الـدفـاع عـن الـنـفـس والإدارة بـدأت قـبـل وصـول 
الأمريكيي إلى المنطقة. ظهرت قوة عسكـرية 
لا يمـكـن إنـكـارهـا بـخـبـرة تـراكـمـيـة ف الإدارة. 
ف نـهـايـة المـطـاف, إذا لـم تـشـهـد دمـشـق انجـرافـاً 
جــذريــاً نــحــو فــتــح جــبــهــة ضــد الــكــرد بمــا 
يـتـمـاشـى مـع تـوقـّعـات أنـقـرة, فـهـنـاك حـاجـة 
لــلــتــعــاون مــع تــيــارات مــثــل هــيــئــة الــتــنــســيــق 
الـوطـنـيـة حـتـى يـتـمـكـن الـسـوريـون مـن إيـجـاد 

حل داخلي. 

المصدر: موقع غازيتي دوفار 

لـقـوى الـتـغـيـيـر الـوطـنـي حـسـن عـبـد الـعـظـيـم 
ومساعدوه من دمشق. 

عــلــى عــكــس الجــهــات المــعــارضــة المــتــمــركــزة ف 
اسـطـنـبـول والـدوحـة والـريـاض والـقـاهـرة, فـإن 
هــيــئــة الــتــنــســيــق تــتــمــتــع بــشــرعــيــة أكــبــر 

بـاعـتـبـارهـا “المـعـارضـة الـداخـلـيـة”. عـلـى الـرغـم 
مــن تــعــرض أفــرادهــا لــلــقــمــع, إلا أنــهــم لــم 
يــغــادروا دمــشــق. عــارضــوا الــتــدخــل الأجــنــبــي 
والتسليح, ورفضوا مساعي قطر وتــــــــــــــــــــــــــــركيا 

لتطوير بدائل عبر الإخوان. 
الــبــيــان الخــتــامــي لــلــشــراكــة يــفــنـّـد جــمــيــع 
الاتهامات التي ضمنّتها تــــــــــــــــــــــــــــــركيا ف مسار 
أســتــانــا. يــحــتــوي الإعــلان الخــتــامــي عــلــى 
تــصــريــحــات قــويــة تــؤكــد عــلــى وحــدة أراضــي 

سوريا وسيادتها. 

أبرز هذه النقاط هي: 
الـثـوريـة  الـقـوى  مـن  وطـنـيـة  جـبـهـة  إنـشـاء   –

لأجل سوريا ديمقراطية. 

الــســبــيــل  الــديمــقــراطــي  الــتــغــيــيــر  اعــتــبــار   –
الـوحـيـد لـلـخـروج مـن الأزمـة والـتـأكـيـد عـلـى 
عــدم جــواز اســتــبــعــاد أي طــرف مــن عــمــلــيــة 
الحـل وفـقـًا لـقـرار مـجـلـس الأمـن الـدولـي رقـم 
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ومـن المـعـروف أن تـركـيـا تمـنـع مـشـاركـة الإدارة 
الــذاتــيــة ف مــســار جــنــيــف. ومــع ذلــك, عــلــى 
الــرغــم مــن اســتــبــعــادهــم ف الــبــدايــة, تــشــارك 
هــيــئــة الــتــنــســيــق ف لجــنــة إعــداد الــدســتــور 
بـخـمـسـة أعـضـاء. اهـتـم الـروس بمـشـاركـتـهـم ف 
المـسـار. بـطـبـيـعـة الحـال, فـإن الـشـراكـة الـتـي ت 

– الـثـروات الـوطـنـيـة مـلـك لـلـشـعـب الـسـوري. 
الــســيــطــرة عــلــى حــقــول الــنــفــط والــغــاز ف 
رمــيــلان والحــســكــة وديــر الــزور تــشــكــل أســاس 
الاتــهــامــات ضــد الإدارة الــذاتــيــة. وقــد ورد ف 

الإعلان أن هذه الثروات ملك لسوريا كلها. 

– الـدعـوة لـلإفـراج عـن جـمـيـع مـعـتـقـلـي الـفـكـر 
والــنــشــطــاء الــســيــاســيــي, وتحــديــد مــصــيــر 

القتلى والمغيبي ف السجون. 
تـؤدي هـيـئـة الـتـنـسـيـق الـوطـنـيـة دور الـتـريـاق 

ضد اتّهامات “العمالة للخارج”. 
مـحـاولات إغـواء الـهـيـئـة مـن خـلال هـيـثـم مـنـاع 
تـعـطـي فـكـرة عـن أصـالـة هـذه الـكـتـلـة. كـتـبـت 
بـإسـهـاب عـن بـعـض الحـكـايـات الـتـي شـاركـهـا 
مــنــاع مــعــي ف بــاريــس ف كــتــابــي عــن ســوريــا. 

اسمحوا لي أن ألخص بإيجاز: 
سفير الولايات المتحدة السابق ف دمشــــــــــــــــــــــق 
روبـرت فـورد يـلـتـقـي بمـنـاع ف حـانـة بـالـقـرب 
مــن مــحــطــة قــطــار ســان لازار ف بــاريــس ف 6 
آب 2013, وف حــــوزتــــه أجــــنــــدة لــــتــــســــلــــيــــح 

المعارضة. ينتهي الحوار بـ: 
مـنـاع: لمـاذا لا تـتـوقـفـون عـن دعـم الجـمـاعـات 

المسلحة? 

فـورد: “لـيـس مـن المـصـلـحـة الأمـريـكـيـة إيـقـاف 
الحرب ف سوريا الآن”. 

مناع: إذن أنا عدوكم لا تنتظر مني صداقة. 
تـنـدرج كـتـلـة مـعـارضـة رفـضـت الحـرب بـالـوكـالـة 
والــتــدخــلات الــقــذرة ف ســوريــا ضــمــن فــئــة 

جــانــب  مــن  خــاصــة   ,” بــهــم المــرغــوب  “غــيــر 
تركيا. 

عـلـى الـرغـم مـن مـحـدوديـة تـأثـيـر الـشـراكـة مـع 
هـيـئـة الـتـنـسـيـق الـوطـنـيـة ف المـيـدان, إلا أنـه قـد 
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الحـل الـوحـيـد, والـتـركـيـز عـلـى أنـه «يـنـبـغـي وقـف 
الحـرب وإنـهـاء الـعـنـف بـأشـكـالـه كـافـة, والـعـمـلـيـات 
العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية وف مقدمتها الحلّ الأمني 
والـعـسـكـري», مـع الـتـأكـيـد عـلـى أن الـذي يـقـود هـذا 
. وبـعـد طـول  الحـلّ المـَرَضـيّ هـو الـنـظـام المـسـتـبـدّ
هـذا  يـسـبـق»  بـأن»  بـالـطـبـع-  حـقّ  عـن   – تـصـلـّب 
الإجــراء «إطــلاقِ ســراح جــمــيــع مــعــتــقــلــي الــرأي 
عـلـى كـامـل الأراضـي الـسـوريـة, وإلـغـاء جـمـيـع أنـواع 
مـلاحـقـات الـسـيـاسـيـي داخـل سـوريـا وخـارجـهـا, 
ومــعــرفــةِ مــصــيــر المــقــتــولــي تــعــذيــبــاً, والمــغــيــبــي 
والمخـتـفـي قـسـراً ف المـعـتـقـلات والـسـجـون, ورفـض 
أشـكـال الـتـغـيـيـر الـديمـغـراف كـافـة, والـبـدءِ بـاتـخـاذ 
الإجـراءات الـتـي تـكـفـل الـعـودة الآمـنـة والـطـوعـيـة 
لـكـل المـهـجـّريـن والـنـازحـي داخـل سـوريـا والمـهـجريـن 
قـسـراً خـارجـهـا إلـى مـنـاطـق سـكـنـاهـم الأصـلـيـة»; 
يـتـراجـع نـص اتـّفـاق الـتـفـاهـم إلـى المـطـالـبـة بـأن» 
تــتــرافــق» تــلــك الحــزمــة مــن المــطــالــب مــع تــطــورّ 

الحلّ السياسي. 
يـــدعـــم الاتـّــفـــاق أيـــضـــاً وقـــف إقـــصـــاء الـــقـــوى 
«الـــوطـــنـــيـــة الـــديمـــقـــراطـــيـــة» عـــن مـــســـار الحـــلّ 
الـسـيـاسـي وعـمـلـيـّتـه, والـقـوى الـتـي يمـكـن أن تـكـون 
مـقـصـودة بـذلـك كـثـيـرة. لـعـلّ أكـثـرهـا أهـمـيـّة عـلـى 
الإطــلاق مــجــلــس ســوريــا الــديمــقــراطــيــة نــفــســه, 
أحــد طــرفّ هــذا الاتـّـفــاق. يــشــكـّـل هــذا الــكــيــان 
أكـثـر-  أو  أقـلّ   – الـسـوريـي  الـكـرد  تمـثـيـل  نـصـف 
إضــافــة إلــى وجــوده المــاديّ الــقــويّ عــلــى الأرض, 
ودوره المـعـتـرف بـه ف هـزيمـة الإرهـاب الـداعـشـي. 
غـيـاب المجـلـس عـن الـعـمـلـيـّة الـسـيـاسـيـة لا يـتـنـاسـب 
مـع الإقـرار الـدولـي والإقـلـيـمـي والمحـلـّي بـأنّ وحـدة 
سـوريـا هـدف أوّل, ف ظـروف راهـنـة تـنـذر بـتـقـسـيـم 
. هـذا يـعـنـي أن مـن يـقـصـي هـذا  غـيـر مـحـمـود أبـداً
الطرف يساعد على تكــــــــــــــــــــــــــــــريس تجزئة سوريا, 
ولـيـس كـمـا يـقـول ويـتـّهـم. تـلـك مـعـادلـة مـيـكـانـيـكـيـة 
قــبــل أن تــكــون ســيــاســيــة, حــيــث لا بــدّ لــلأطــراف 
الــتــي تمــتــلــك وجــوداً قــويــاً مــن الــتــمــثــيــل عــلــى 
طــاولــة الــتــفــاوض, غــيــر ذلــك عــيــب ف الــعــمــلــيــة 
ومـسـارهـا وبـالـطـبـع ف نـتـائـجـهـا وانـسـجـامـهـا, إن 
وجــود الــكــرد ف الــصــفّ المــعــارض لــلاســتــبــداد ذو 
أهـمـيـّة حـاسـمـة, لا بـدّ مـن تجـاوز عـقـبـاتـهـا, وإذْ لا 
يـُـســتــغــرب «الــفــيــتــو» والــتــأثــيــم المــرافــق مــن قــبــل 
أطـــراف خـــارجـــيـــة لـــهـــا مـــعـــادلاتـــهـــا الخـــاصـــة, 
يـُسـتـغـرب مـثـلـه مـن أطـراف مـعـارضـة تجـهـد وتـلـهـث 
لـتـحـقـيـق أي مـكـتـسـب ف أجـواء كـالـتـي نـعـيـشـهـا 
الآن, مــحــصـّـلــتــهــا مــوجــة الــتــطــبــيــع مــع الــنــظــام 
نـفـسـه, صـاحـب الجـرائـم المـوصـوفـة نـفـسـهـا. وحـي 
الـتـقـى ف آخـر أيـام عـام 2011 ف الـقـاهـرة ممـثـّلـون 

مـسـبـق الـتـصـمـيـم مـن» مـسـار سـتـوكـهـولـم» الـذي 
يـعـمـل بـهـدوء عـلـى الـهـدف ذاتـه مـنـذ ثـمـانـيـة عـشـر 
: مــعــارضــة الاســتــبــداد ونــظــامــه, وهــدف  شــهــراً
الـتـغـيـيـر والانـتـقـال الـسـيـاسـي. وبـنـاءً عـلـى ذلـك تّ 
الـتـركـيـز عـلـى الإشـكـالـيـّات الـتـي طـالمـا عـرقـلـت كـلّ 
مــســارات تــوحــيــد الــقــوى الــديمــقــراطــيــة, ومــنــهــا 
مسألة المركـــــــــــزية واللامركزية, والهويةّ الوطنيـــــــــــة 
و»الــعــلــمــانــيــة» أو الإســلامــيــة; إضــافــة إلــى آلــيــات 
الــتــوافــق المــطــلــوبــة ف بــنــاء تــفــاصــيــل الــدولــة 
المـنـشـودة. يـشـيـر «اتـّفـاق الـتـفـاهـم» إلـى شـيء مـهـمّ 
مـن تـلـك الـنـقـاط بـجـرأة ومـسـؤولـيـة, لا بـدّ مـن 
الإقـرار بـهـمـا, لأنـه مـهـمـا تـأخـّرتـا, فـقـد سـبـقـتـا 
الآخـريـن المـنـهـكـي تـعـبـاً مـن حـجـم ومـتـطـلـبـات 
ضـعـف الاسـتـقـلال الـسـيـاسـي, مـوضـوعـيـاً وذاتـيـاً, أو 
ثـقـل حـمـولـتـهـم مـن الـشـعـارات والخـطـابـات. يـدمـج 
الاتـّفـاق بـنـجـاح و"حـُسـن تـخـلـّص", مـا بـي تـفـكـيـك 
تـلـك الإشـكـالـيـّات, وربـطـهـا بمـعـالـم أخـرى لازمـة لا 
يـكـفـي أحـدهـا دون الآخـر, فـيـتـحـدثّ عـن "تحـقـيـق 
الانـتـقـال الـسـيـاسـي والـعـدالـة الانـتـقـالـيـة, وإنـهـاء 
نـــظـــام الاســـتـــبـــداد, والـــقـــضـــاء عـــلـــى الإرهـــاب, 
والمـسـاهـمـة بـإنجـاز الـتـغـيـيـر الـوطـنـي الـديمـقـراطـي, 
وبـنـاء الـدولـة الـديمـقـراطـيـة الـتـعـدديـة سـيـاسـيـاً 
ذات الــنــظــام الــلامــركــزي, الــدولــة الــديمــقــراطــيــة 
الحــديــثــة, دولــة الــقــانــون والمــؤســســات المــنــتــخــبــة, 
وفـصـل الـسـلـطـات والـتـداول الـسـلـمـي لـلـسـلـطـة", 
لـيـربـط مـا بـي الـنـظـام الـلامـركـزي وحـكـم الـقـانـون 
عـلـى سـبـيـل المـثـال; ثـمّ لـيـصـل إلـى ضـرورة مـفـهـوم 
«الــــدولــــة الحــــيــــاديــــة تجــــاه الأديــــان والمــــذاهــــب 
والمـكـونـات وجـمـيـع الـفـئـات الاجـتـمـاعـيـة», لـيـعـالـج 
بنعومة مسألة غلوّ العــــــــــــــــــــــــــــــــلمانية والإسلاموية 
وغـلـبـة الـعـقـل الإقـصـائـي مـعـا. يـشـيـر هـذا المـوقـع 
إلــى الأهــمـّـيــة الــعــضــويــة لمــفــهــوم المــواطــنــة الحــرة 
المـتـسـاويـة, الـذي يـشـكـّل قـاعـدة تـلـك الـبـنـيـة. ومـع 
تـبـنـّي مـفـهـوم «الـنـظـام الـلامـركـزي» وتـرك تـفـاصـيـلـه 
لـظـرف لاحـق أكـثـر جـمـاعـيـة واسـتـرخـاءً, يـشـيـر 
الاتـّفـاق بـوضـوح إلـى «المحـافـظـة عـلـى وحـدة سـوريـا 
الجـــغـــرافـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة, ويـــرفـــض المـــشـــاريـــع 
والمحـاولات الـتـقـسـيـمـيـة والانـفـصـالـيـة كـافـة الـتـي 
تــهــدد وحــدة ســوريــا أرضــاً وشــعــبــاً, والــعــمــل عــلــى 
خــروج الــفــصــائــل المــســلــحــة والمــيــلــيــشــيــات غــيــر 
الـسـوريـة, والـقـوى الأجـنـبـيـة المـوجـودة عـلـى الأرض 
الـسـوريـة, مـؤكـديـن عـدم الاسـتـنـاد إلـى أيـة جـهـة 
خـارجـيـة». تـلـك الـتـعـهـّدات الـتـي لا بـدّ مـن ذكـرهـا 
ف فـــاتحـــة أي عـــمـــل وطـــنـــي مـــتـــعـــدّد الأطـــراف. 
خـلاف ذلـك, طـبـيـعـي وصـحـيـح ذلـك الـتـأكـيـد عـلـى 
أن الحـل الـسـيـاسـي الـوطـنـي لـلأزمـة الـسـوريـة هـو 

 ٤
عـن المجـلـس الـوطـنـي الـسـوري وهـيـئـة الـتـنـسـيـق 
الـوطـنـيـة لـصـيـاغـة وحـدة أكـثـر تـقـدّمـاً لـلـمـعـارضـة 
الـسـوريـة, الأمـر الـذي كـان بـطـلـب مـن الجـامـعـة 
الـعـربـيـة وأمـيـنـهـا الـعـام آنـئـذٍ نـبـيـل الـعـربـي, تـوصـّل 
الــطــرفــان إلــى اتـّـفــاق واعــد, جــابــهــتــه غــضــبــة 
مـضـريـة ف الـغـائـبـي عـن تـلـك الـعـمـلـيـة ف المجـلـس 
الــوطــنــي مــن الأكــثــر صــلابــة واســتــعــصــاءً عــلــى 
الإبــداع, أو عــنــاداً عــلــى مــا كــانــوا يــرونــه حــقــاً أو 
قـــطـــوفـــاً دانـــيـــة, مـــن صـــفـــوف الإســـلامـــويـــي 
والــراديــكــالــيــي. أفــزعــت تــلــك الــغــضــبــة بــعــض 
مــوقـّـعــي الــبــيــان ومــدبـّـجــيــه فــتــراجــعــوا بــســرعــة 

عجيبة عن تواقيعهم. 
احـتـوى اتـّفـاق الـقـاهـرة ذاك الـذي كـان أول خـيـبـة 
كــبــيــرة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة مــن المــعــارضــة, عــلــى 
شـحـنـة أعـلـى مـن المـعـارضـة الجـذريـة, كـان مـن بـي 
حــضــور تــوقــيــعــه المــوافــقــي عــلــيــه بــرهــان غــلــيــون 
وهـيـثـم المـنـاع, مـع وجـود هـيـثـم المـالـح, والأهـمّ كـان 
وجـــود صـــالـــح مـــســـلـــم, الـــذي كـــان يمـــثـّــل حـــزب 
الاتحـّاد الـديمـقـراطـي, مـع تمـثـيـلـه أيـضـاً لـهـيـئـة 
الـتـنـسـيـق, ذلـك كـلـّه مـع حـفـظ الألـقـاب والاحـتـرام 
. المـهـم أن ذلـك الاتـّفـاق «الـفـقـيـد» قـد عـاش  طـبـعـاِ
لـسـاعـات فـقـط, ويذكـّر بـه الاتـّفـاقُ مـوضـوع المـقـالـة 
هـذه, مـع الـفـوارق بـي بـعـض الأطـراف والمـضـامـي. 
لـقـد أصـبـح مـقـبـولاً ومـتـعـارفـاً عـلـيـه حـالـيـاً, أن 
الـنـقـص ف تمـثـيـل الـسـوريـي ف تـقـريـر مـصـيـرهـم 
الــطــرف  الــســبــب/  وأنّ  عــار-  بــل   – رئــيــس  عــيــب 
المـفـقـود أيـضـاً ف هـذا الجـانـب مـن الـتـمـثـيـل هـو 
الـقـوى والـشـخـصـيـات الـديمـقـراطـيـة/ الأقـرب إلـى 
الـعـلـمـانـيـة مـن حـيـث مـضـمـونـهـا الاجـتـمـاعـي- 
الــســيــاســي. وتجــري مــحــاولات لاهــثــة, مــخــلــصــة 
لأهـدافـهـا الأولـى, مـتـعـجـّلـة لـقـطـف الـتـسـمـيـات 
وعـقـد المـؤتمـرات مـن دون كـدّ وشـغـل ورويـّة, الأمـر 
الــذي يــضــرّ بــالــهــدف الــفــائــق الأهــمــيـّـة وســلاســة 
تحـــقـــيـــقـــه, بـــحـــيـــث يـــجـــمـــع ف أوّلـــه الـــطـــرف 
الــديمــقــراطــي المــنــوهّ عــنــه, لــيــشــمــل كــل الــقــوى 
والـشـخـصـيـّات الـوطـنـيـة المـعـارضـة بـعـد ذلـك. ولا 
يمــكــن مــن دون هــذا وذاك تحــقــيــق شــيء. ذلــك 
اتـّـفــاق/ اخــتــراق مــهــم, يــنــتــظــر اتـّـفــاقــاتٍ أخــرى 
تـُكـمـل, وأطـرافـاً أخـرى تـُكـمـل, مـع صـبـر وأنـاةٍ ف 

زمن سريع! 

ومـسـارهـا وبـالـطـبـع ف نـتـائـجـهـا وانـسـجـامـهـا, إن 
وجــود الــكــرد ف الــصــفّ المــعــارض لــلاســتــبــداد ذو 
أهـمـيـّة حـاسـمـة, لا بـدّ مـن تجـاوز عـقـبـاتـهـا, وإذْ لا 
يـُـســتــغــرب «الــفــيــتــو» والــتــأثــيــم المــرافــق مــن قــبــل 
أطـــراف خـــارجـــيـــة لـــهـــا مـــعـــادلاتـــهـــا الخـــاصـــة, 
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يـُسـتـغـرب مـثـلـه مـن أطـراف مـعـارضـة تجـهـد وتـلـهـث 
لـتـحـقـيـق أي مـكـتـسـب ف أجـواء كـالـتـي نـعـيـشـهـا 
الآن, مــحــصـّـلــتــهــا مــوجــة الــتــطــبــيــع مــع الــنــظــام 
نـفـسـه, صـاحـب الجـرائـم المـوصـوفـة نـفـسـهـا. وحـي 
الـتـقـى ف آخـر أيـام عـام 2011 ف الـقـاهـرة ممـثـّلـون 
عـن المجـلـس الـوطـنـي الـسـوري وهـيـئـة الـتـنـسـيـق 
الـوطـنـيـة لـصـيـاغـة وحـدة أكـثـر تـقـدّمـاً لـلـمـعـارضـة 
الـسـوريـة, الأمـر الـذي كـان بـطـلـب مـن الجـامـعـة 
الـعـربـيـة وأمـيـنـهـا الـعـام آنـئـذٍ نـبـيـل الـعـربـي, تـوصـّل 
الــطــرفــان إلــى اتـّـفــاق واعــد, جــابــهــتــه غــضــبــة 
مـضـريـة ف الـغـائـبـي عـن تـلـك الـعـمـلـيـة ف المجـلـس 
الــوطــنــي مــن الأكــثــر صــلابــة واســتــعــصــاءً عــلــى 
الإبــداع, أو عــنــاداً عــلــى مــا كــانــوا يــرونــه حــقــاً أو 
قـــطـــوفـــاً دانـــيـــة, مـــن صـــفـــوف الإســـلامـــويـــي 
والــراديــكــالــيــي. أفــزعــت تــلــك الــغــضــبــة بــعــض 
مــوقـّـعــي الــبــيــان ومــدبـّـجــيــه فــتــراجــعــوا بــســرعــة 

عجيبة عن تواقيعهم. 
احـتـوى اتـّفـاق الـقـاهـرة ذاك الـذي كـان أول خـيـبـة 
كــبــيــرة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة مــن المــعــارضــة, عــلــى 
شـحـنـة أعـلـى مـن المـعـارضـة الجـذريـة, كـان مـن بـي 
حــضــور تــوقــيــعــه المــوافــقــي عــلــيــه بــرهــان غــلــيــون 
وهـيـثـم المـنـاع, مـع وجـود هـيـثـم المـالـح, والأهـمّ كـان 
وجـــود صـــالـــح مـــســـلـــم, الـــذي كـــان يمـــثـّــل حـــزب 
الاتحـّاد الـديمـقـراطـي, مـع تمـثـيـلـه أيـضـاً لـهـيـئـة 
الـتـنـسـيـق, ذلـك كـلـّه مـع حـفـظ الألـقـاب والاحـتـرام 
. المـهـم أن ذلـك الاتـّفـاق «الـفـقـيـد» قـد عـاش  طـبـعـاِ
لـسـاعـات فـقـط, ويذكـّر بـه الاتـّفـاقُ مـوضـوع المـقـالـة 
هـذه, مـع الـفـوارق بـي بـعـض الأطـراف والمـضـامـي. 
لـقـد أصـبـح مـقـبـولاً ومـتـعـارفـاً عـلـيـه حـالـيـاً, أن 
الـنـقـص ف تمـثـيـل الـسـوريـي ف تـقـريـر مـصـيـرهـم 
الــطــرف  الــســبــب/  وأنّ  عــار-  بــل   – رئــيــس  عــيــب 
المـفـقـود أيـضـاً ف هـذا الجـانـب مـن الـتـمـثـيـل هـو 
الـقـوى والـشـخـصـيـات الـديمـقـراطـيـة/ الأقـرب إلـى 
الـعـلـمـانـيـة مـن حـيـث مـضـمـونـهـا الاجـتـمـاعـي- 
الــســيــاســي. وتجــري مــحــاولات لاهــثــة, مــخــلــصــة 
لأهـدافـهـا الأولـى, مـتـعـجـّلـة لـقـطـف الـتـسـمـيـات 
وعـقـد المـؤتمـرات مـن دون كـدّ وشـغـل ورويـّة, الأمـر 
الــذي يــضــرّ بــالــهــدف الــفــائــق الأهــمــيـّـة وســلاســة 
تحـــقـــيـــقـــه, بـــحـــيـــث يـــجـــمـــع ف أوّلـــه الـــطـــرف 
الــديمــقــراطــي المــنــوهّ عــنــه, لــيــشــمــل كــل الــقــوى 
والـشـخـصـيـّات الـوطـنـيـة المـعـارضـة بـعـد ذلـك. ولا 
يمــكــن مــن دون هــذا وذاك تحــقــيــق شــيء. ذلــك 
اتـّـفــاق/ اخــتــراق مــهــم, يــنــتــظــر اتـّـفــاقــاتٍ أخــرى 
تـُكـمـل, وأطـرافـاً أخـرى تـُكـمـل, مـع صـبـر وأنـاةٍ ف 

زمن سريع! 

"القدس العربي"- ٧/٤/2023 



قراءة سياسية ف وثيقة التوافق بي مجلس 
سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية 
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وعـدم الـتـأكـيـد عـلـى ضـرورة تمـتـعـهـا بـحـقـوقـهـا 
الـقـومـيـة والـديمـقـراطـيـة ف الـدسـتـور الـقـادم 
لــلــبــلاد لأن مــن شــأن هــذا الــتــأكــيــد أن يــؤدي 
إلــى خــلــق الــثــقــة والــطــمــأنــيــنــة لــدى كــافــة 
المـكـونـات الـسـوريـة عـلـى مـسـتـقـبـلـهـا, هـذا مـن 
جــهــة, ومــن جــهــة أخــرى فــإن مــســألــة عــدم 
الاعـتـراف بـوجـود المـكـونـات الـسـوريـة وحـقـوقـهـا 
دســتــوريــاً هــو أحــد أســبــاب الأزمــة الــســوريــة 
بــالإضــافــة إلــى أنــهــا تــشــكــل جــوهــر ســيــاســة 
الإدارة الـذاتـيـة ووثـائـقـهـا, وأيـضـاً مـن أهـداف 
كـافـة الأحـزاب والـقـوى الـسـيـاسـيـة المـنـضـويـة ف 
إطـار مـجـلـس سـوريـا الـديمـقـراطـيـة بمـخـتـلـف 
انـتـمـاءاتـهـا الـقـومـيـة, ولأن تـثـبـيـت هـذه المـسـألة 
ف وثــيــقــة الــتــوافــق الآن ســيــســاعــد نــضــال 
الـطـرفـي مـجـلـس سـوريـا الـديمـقـراطـيـة وهـيـئـة 
الـتـنـسـيـق الـوطـنـيـة ف الـعـمـل المـسـتـقـبـلـي مـن 
أجـل بـنـاء الجـبـهـة الـوطـنـيـة الـديمـقـراطـيـة, 
وإنـنـا إذ نـؤكـد عـلـى قـنـاعـتـنـا هـذه فـإنـنـا نـعـيـد 
إلــى الأذهــان بــأنــنــا كــنــا مــن مــؤســســي هــيــئــة 
الـتـنـسـيـق الـوطـنـيـة, وأن الـهـيـئـة لـم تمـانـع ف 
الاعـتـراف بـوجـود المـكـون الـكـردي, وأن وثـائـقـهـا 
تـؤكـد عـلـى ضـرورة حـل الـقـضـيـة الـكـرديـة ف 
ســـوريـــا بـــشـــكـــل ديمـــقـــراطـــي حـــيـــث ورد ف 
الـوثـيـقـة الاسـاسـيـة لـهـيـئـة الـتـنـسـيـق الـوطـنـيـة 
ف حــيــنــهــا وبــالحــرف /الاقــرار الــدســتــوري 
بــوجــود الــشــعــب الــكــردي وحــل قــضــيــتــه حــلا 
ديمـقـراطـيـا عـادلا ف اطـارهـا الـوطـنـي الـعـام 

وعلى قاعدة وحدة البلاد ارضا وشعبا /. 
2- وردت ف الـوثـيـقـة عـبـارة: ((ويـرفـض كـافـة 
المـشـاريـع والمحـاولات الـتـقـسـيـمـيـة والانـفـصـالـيـة 
 .(( الــتــي تــهــدد وحــدة ســوريــا أرضــاً وشــعــبــاً
ونــحــن مــن جــهــتــنــا أيــضــاً نــرفــض مــثــل هــذا 
الـتـوجـه جـمـلـة وتـفـصـيـلاً إن وجـد, ولـكـنـنـا نـرى 
بــأنــه لــم تــكــن هــنــاك حــاجــة أو ضــرورة لــهــذه 

العبارة لسببي هما: 
أ- لـيـسـت هـنـاك ف سـوريـا مـشـاريـع تـقـسـيـمـيـة 
بــالأســاس, كــل الــقــوى الــســيــاســيــة الــســوريــة 
وعـلـى الأخـص الـقـوى والأحـزاب الـسـيـاسـيـة 
الـكـرديـة لا تـطـرح أي تـقـسـيـم لـسـوريـا, بـل لا 

أجـل وحـدة سـوريـا أرضـاً وشـعـبـاً مـع الـتـأكـيـد 
على الدفاع عن الحدود الدولية لسوريا. 

3- إن تحـريـر الأراضـي الـسـوريـة المحـتـلـة مـن 
قــبــل الــنــظــام الــتــركــي ومــرتــزقــتــه, وبــخــاصــة 
مــنــاطــق عــفــريــن, ســريــكــانــيــه, كــري ســبــي, 
جـرابـلـس, الـبـاب, إعـزاز وغـيـرهـا مـن الأراضـي 
الـــســـوريـــة ومـــحـــاربـــة ســـيـــاســـة الـــتـــغـــيـــيـــر 
الـديمـوغـراف واجـب وطـنـي عـلـى كـل الـسـوريـي 
وكان من الواجب إضافته إلى هذه الوثيقة. 

4- تــزامــنــاً مــع المــطــالــبــة بــالحــل الــســيــاســي 
لـلأزمـة الـسـوريـة كـان مـن الـضـروري الـتـركـيـز 
طـالمـا  الـذي  الـسـوري   – الـسـوري  الحـوار  عـلـى 
تــعــمــل مــن أجــلــه الإدارة الــذاتــيــة ومــجــلــس 
ســوريــا الــديمــقــراطــيــة وتــثــبــيــتــه ف الــوثــيــقــة 

باعتباره المخرج الرئيسي للأزمة السورية. 
5- إن اتـفـاقـيـات أضـنـة الأمـنـيـة المـبـرمـة بـي 
الــنــظــام الــســوري والــدولــة الــتــركــيــة تــشــكــل 
خـطـراً عـلـى وحـدة الأراضـي الـسـوريـة وخـرق 
سـيـادتـهـا بـاعـتـبـار أنـهـا تـسـمـح لـتـركـيـا الـقـيـام 
بعمليات عسكــــــــــــــــــــــرية على الأراضي السورية, 
وتــعــطــي لــهــا المــبــرر أيــضــاً بــاحــتــلال الأراضــي 
الــســوريــة, وكــان مــن الــضــروري تــثــبــيــتــهــا ف 
الـوثـيـقـة خـاصـة وأن الـطـرفـي مـوافـقـان عـلـى 

هذه النقطة. 
6- إن الـعـمـل ف مـجـلـس سـوريـا الـديمـقـراطـيـة 
هو عمل مؤسساتي بالنظر إلى أن المجلــــــــــــــــــس 
يــتــكــون مــن الــعــديــد مــن الــقــوى الــســيــاســيــة 
والاجـتـمـاعـيـة, وبـاعـتـبـار أن وثـيـقـة الـتـوافـق 
هـذه بـي مـجـلـس سـوريـا الـديمـقـراطـيـة وهـيـئـة 
الـتـنـسـيـق الـوطـنـيـة, ومـا قـد يـتـرتـب عـلـى ذلـك 
مـن بـنـاء جـبـهـة ديمـقـراطـيـة عـريـضـة بـانـضـمـام 
أطـــراف أخـــرى مـــن المـــعـــارضـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــديمــقــراطــيــة هــو عــمــل ســيــاســي مــهــم, كــان 
يـجـب أن تـعـرض مـسـودة المـيـثـاق عـلـى الـقـوى 
الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة المـنـضـويـة ف إطـار 

المجلس. 
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صادر عن الحزب اليساري 
الكردي ف سوريا و                               

الحزب الديمقراطي 
الكردي ف سوريا (البارتي) 

   
بتاريخ 24/6/2023 ت التوقيع على وثيقة  
الـتـوافـق بـي مـجـلـس سـوريـا الـديمـقـراطـيـة 
وهــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة لــقــوى الــتــغــيــيــر 
الـديمـقـراطـي, وهـي وثـيـقـة تحـمـل الـكـثـيـر مـن 
روح المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة لإنــهــاء الاســتــبــداد 
وإنجـــاز الـــدولـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــديمـــقـــراطـــيـــة 
الــلامــركــزيــة, والانــتــقــال مــن حــالــة الــدولــة 
الاسـتـبـداديـة إلـى حـالـة الـدولـة الـديمـقـراطـيـة, 
والمــــســــاواة بــــي المــــكــــونــــات الــــســــوريــــة وكــــل 
الـسـوريـي, وحـمـايـة وحـدة الـبـلاد وإخـراج كـافـة 
الـــقـــوى الأجـــنـــبـــيـــة مـــنـــهـــا, وبـــنـــاء ســـوريـــا 
الـديمـقـراطـيـة دون تـدخـل خـارجـي, والـتـأسـيـس 
لــبــنــاء جــبــهــة وطــنــيــة ديمــقــراطــيــة ســوريــة 
عــريــضــة لــقــوى الــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة 
تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي. 
   بـقـراءة دقـيـقـة لـلـوثـيـقـة اعـتـبـاراً مـن المـقـدمـة 
إلــى الــفــقــرات الخــمــس الــتــي تــضــمــنــتــهــا 
الـوثـيـقـة يـتـفـق حـزبـيـنـا مـع مـحـتـوى الـوثـيـقـة 
مـن حـيـث خـطـهـا الـعـام مـن أجـل الـتـأسـيـس 
لجـبـهـة وطـنـيـة مـعـارضـة عـريـضـة إلـى الانـتـقـال 
مــن حــالــة الــدولــة الاســتــبــداديــة إلــى حــالــة 
الـدولـة الـديمـقـراطـيـة, والمـسـاواة بـي المـكـونـات 
الـــســـوريـــة وحـــمـــايـــة وحـــدة الـــبـــلاد ورفـــض 
الـــتـــدخـــل الخـــارجـــي, وبـــالـــرغـــم مـــن أن هـــذا 
الـتـوافـق يـسـاعـد عـلـى الـنـضـال ضـد الـنـظـام 
الـدكـتـاتـوري, ويـعـتـبـر خـطـوة نـحـو الأمـام, فـإنـنـا 
نـؤكـد عـلـى مـلاحـظـات ونـواقـص جـديـة تـضـعـف 
هـــذا الـــتـــوافـــق, وتـــلـــحـــق الـــغـــب بـــالمـــكـــونـــات 
الــســوريــة وبــالــوطــن الــســوري وســيــادة ســوريــا, 
وكـان لابـد مـن إيـرادهـا ف الـوثـيـقـة, ومـن هـذه 

الملاحظات: 
1- مـن المـفـيـد الـتـأكـيـد الـوارد ف الـوثـيـقـة عـلـى 
المـسـاواة بـي المـكـونـات الـسـوريـة, ولـكـن مـا يـؤخـذ 
عـلـى الـوثـيـقـة هـو عـدم ذكـر المـكـونـات الأسـاسـيـة, 

يــوجــد تــنــظــيــم ســيــاســي كــردي واحــد يــطــرح 
مـثـل هـذا الأمـر, بـالـعـكـس مـن ذلـك هـي تحـارب 
تـقـسـيـم سـوريـا وتـطـالـب بـالحـقـوق الـقـومـيـة 
والــديمــقــراطــيــة لــلــشــعــب الــكــردي ف إطــار 
الــدولــة الــســوريــة الــواحــدة, وف إطــار حــمــايــة 

الحدود الدولية لسوريا والدفاع عنها. 
ب- إن هـذه الـعـبـارة تـخـلـق حـسـاسـيـة شـديـدة 
لــدى المــكــون الــكــردي لأنــه مــتــهــم مــنــذ عــقــود 
طــويــلــة مــن قــبــل الــقــومــيــي والــشــوفــيــنــيــي 
الـــعـــرب بـــأن الـــكـــرد يـــحـــاولـــون الانـــفـــصـــال 
وتـقـسـيـم سـوريـا, خـاصـة أن هـذه المـسـألـة شـكـلـت 
وتــشــكــل حــتــى الآن جــوهــر دعــايــة الأنــظــمــة 
الـتـي تـعـاقـبـت عـلـى الحـكـم ف سـوريـا وحـتـى 
الـنـظـام الـدكـتـاتـوري الحـالـي الـذي يـغـذي هـذه 
الـتـوجـهـات المـعـاديـة لـنـضـال الـشـعـب الـكـردي ف 
سـوريـا مـن أجـل الـتـمـتـع بـحـقـوقـه الـقـومـيـة 
والـــديمـــقـــراطـــيـــة, وتـــؤثـــر هـــذه الـــدعـــايـــة 
الـشـوفـيـنـيـة عـلـى أفـكـار وتـوجـهـات الـعديـد مـن 
الــســوريــي بمــا ف ذلــك الــعــديــد مــن الــقــوى 
والأحــزاب الــســيــاســيــة المــعــارضــة, وهــي أيــضــاً 
جـزء رئـيـسـي مـن دعـايـات كـل مـن تـركـيـا وإيـران, 
وحــتــى روســيــا انجــرت إلــى هــذا المــوقــف مــن 
خـلال تـصـريـحـات وزيـر خـارجـيـتـهـا, وكـان ذلـك 
واضـحـاً أيـضـاً ف الـبـيـان الخـتـامـي لـلاجـتـمـاع 

رقم /20/ لمحور أستانا. 

إن هـذه المـسـألـة تـثـيـر الـكـرد الـسـوريـي, وهـذا 
الاتـهـام لـهـم هـو بمـثـابـة سـيـف ديمـوقـلـيـس لأن 
مــــطــــالــــبــــتــــهــــم بــــحــــقــــوقــــهــــم الــــقــــومــــيــــة 
والـديمـقـراطـيـة ورفـضـهـم لـلاضـطـهـاد الـقـومـي 
الــواقــع عــلــيــهــم يــعــنــي بــالــنــســبــة لــلــجــهــات 
المــذكــورة وكــأن الــكــرد يــطــالــبــون بــالانــفــصــال, 
ومــن جــهــة أخــرى فــإن هــذه الــعــبــارة تــثــيــر 
المــكــونــات الأخــرى وبــخــاصــة المــكــون الــعــربــي 
وتـــضـــعـــف ثـــقـــتـــه بـــالمـــكـــون الـــكـــردي الـــذي - 
وكـأنـه  يـظـهـر   – المـضـلـلـة  الـدعـايـات  وبـحـسـب 

مكون انفصالي. 
   لــلــســبــبــي المــذكــوريــن كــان الأصــح أن يــتــم 
الـتـأكـيـد ف الـوثـيـقـة عـلـى أهـمـيـة الـعـمـل مـن 



ومـتـشـرذمـة , لـصـالـح قـوى حـيـتـان المـال , وتجـار 
الازمات , وقوى الاستبداد السياسي والمالي 

 (الذي لم يظهر بقوة بعد) . 
فـمـا نـحـتـاجـه هـو وعـي الحـقـيـقـة المـوضـوعـيـة  
ووعـــي الحـــقـــيـــقـــة بـــســـمـــتـــهـــا الـــعـــصـــريـــة 
الاجـتـمـاعـيـة , وإنـهـا نـتـيـجـة الـفـعـل الجـمـعـي 
المــعــرف الــســيــاســي. فــإن مــأزقــنــا يــقــدم لــنــا  : 
الحـــوار الـــشـــفـــاف والمـــســـؤول , والـــنـــابـــع مـــن 
الحـاجـات المـلـحـة لمجـتـمـعـاتـنـا , وامـتـنـا الـعـربـيـة ,  
, بـحـيـث كـل تـشـكـيـل سـيـاسـي يـطـرح رؤاه مـن 
خـــلال اطـــار حـــواري يـــكـــرس احـــتـــرام الـــراي 
الآخـر , والـتـعـبـيـر عـن الـرأي وحـريـة المـعـتـقـد , 
وهـذا الحـوار هـو مـن مـسـؤولـيـة الـنـظـام الـعـربـي 
الــرســمــي وكــل الــفــئــات المــتــضــررة مــن المــأزق 
الـعـربـي , والـتـي لـهـا مـصـلـحـة ف تجـاوز : حـالـة 
الـتـرهـل , والـتـخـلـف ,والمحـافـظـة ,والاسـتـبـداد , 

والافقار . 

لــم يــعــد الــعــقــل يــتــحــمــل مــغــامــرات جــديــدة , 
فــإنــه قــد فــقــد ثــقــتــه بــكــل الــقــوى الــســيــاســيــة 
الاربـعـة , واصـبـح يـتـصـرف مـن مـوقـع رد الـفـعـل 
الـغـريـزي , كـبـديـلا عـن نـواظـم الـعـمـل الـسـيـاسـي 
وبـرمـجـتـه , ودون مـعـرفـة الحـقـيـقـة الـسـيـاسـيـة , 
فــقــد اضــحــى الــعــقــل الــعــربــي مــنــقــســمــا , 
ومـتـرهـلا , ومـتـخـلـفـا ,وتـنـتـابـه امـراض عـقـل 
هــذه الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة المــتــخــلــفــة , الــذي 
كـحـالـة جـمـعـيـة هـو ذاتـه ذاك الـعـقـل الـعـربـي 

المنقسم . 
مــن أيــن نــبــدأ ? ومــاهــي غــائــيــة ممــارســتــنــا 
الــســيــاســيــة ? وإلــى أيــن وصــلــنــا عــلــى كــافــة 
المـسـتـويـات ? ومـاهـي الـصـيـغـة الـضـروريـة لانـقـاذ 
الـعـقـل الـعـربـي مـن مـسـتـنـقـع الـرثـاء والمـاضـي ?
لــتــلــبــيــة شــروط تــلــبــيــة حــاجــاتــنــا ومــعــالجــة 
اوضــاعــنــا المــتــراكــمــة والمــتــرهــلــة , وحــلــحــلــة 
قـضـايـانـا الـعـربـيـة مـن مـوقـع الـفـاعـل , لا مـن 
مــوقــع المــفــعــول بــه ,والمــفــعــول فــيــه, ولــتــجــاوز 

الغرائزية السياسية التائهة. 

الانتصارات المحلية التي ساهمت , مع غياب 
خطة حقيقية للإطاحة بالنظام إلى جانب 

الاقتتال و التنافس بي قادة الفصائل المسلحة 
ف تثبيت مؤقت لسيطرة القوى على الأرض … 

وخلافًا للمظاهرات و بقية أشكال الاحتجاج 
الجماهيري كانت العسكرة تعني فقط سيطرة 
أمراء الحرب ف كل مكان و انفلات الهمجية و 
أيضًا تكلفة بشرية و مادية هائلة دفعت ثمنها 

أساسًا المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام 
… و أيضًا ليس صحيحًا أن العسكرة هي الرد 

الوحيد الممكن على القمع , لقد تعرض الثوار 
الايرانيون و العراقيون و البحرانيون و 

السودانيون , هذا ف السنوات الأخيرة فقط 
عدا عن تجارب ثورية سابقة أخرى لا حصر لها 

, لقمع همجي و قتل المئات بل الآلاف منهم 
دون أن يلجئوا للسلاح للدفاع عن أنفسهم و 

محاولة الإطاحة بالنظام الذي يقمعهم بكل 
تلك الهمجية , بكل الأحوال لم يكن من الممكن 

إسقاط تلك الأنظمة عبر اللجوء للسلاح أو 
حتى التقليل من خسائر الجماهير الثائرة … 

رغم كل ذلك لا توجد أية رغبة حتى ف 
الاعتراف و الاعتذار للجماهير التي 

استخدمت وقودًا للمحرقة رغمًا عن أنفها , لا 
يرغب الإسلاميون بالاعتراف بأخطائهم و لا 
بمسؤوليتهم و لا بدورهم ف هذه المحرقة , و 

يشاركهم ف هذا من اعتقد أن هؤلاء سيقومون 
بتخليصهم من النظام بينما سيبقى من 

الممكن التحكم بهم و بأمراء الحرب عبر قوة و 
نفوذ الخارج المادية و العسكرية التي اعتقدوا 
أنها ستلعب لصالحهم ف نهاية المطاف … لا 

يقر هؤلاء بالطريقة الساذجة و الاعتباطية و 
لا الاستبدادية التي اقتيدت فيها الجماهير 

خاصة الثائرة نحو تلك المحرقة التي لم يكن 
من الصعب التنبؤ بوقوعها دون تفكير أو 

تخطيط و بالتأكيد دون استشارتها و موافقتها 
, و كان تحويل السوريي خاصةً الثائرين منهم 
إلى لاجئي آخر خطوة ف مسار طويل حولهم 

إلى منفعلي سلبيي و عاجزين عن أي فعل 
بعد أن صودر صوتهم و صودرت إرادتهم و بدلاً 
من أن يحرر السوريون أنفسهم بأنفسهم كما 

كان يفترض أصبحوا مضطرين للاعتماد على 
غيرهم من سادة العالم و الإقليم و أغنيائه 
ليس فقط للتخلص من النظام و غيره من 

أمراء الحرب بل حتى ف أبسط تفاصيل 
حياتهم و معيشتهم. 

يمـكـن الـقـول بـدايـة : ان هـنـاك أربـعـة تـيـارات 
سـيـاسـيـة يـتـقـلـب الـعـقـل الـعـربـي بـيـنـهـا , بـدءا 
مـــن الاســـلام الـــســـيـــاســـي , مـــرورا بـــالحـــركـــة 
الـقـومـيـة الـعـربـيـة ,والمـاركـسـي , والـلـيـبـرالـي , 
وكـانـت مـحـصـلـة الخـلاصـات الاسـتـنـتـاجـيـة مـن 
هــذه الــتــجــارب , هــو اســتــمــرار المــأزق الــعــربــي 
الـتـفـكـري , وتـدهـور شـعـبـيـة الحـقـيـقـة الـتـغـيـيـريـة 
, والارتــداد نــحــو الــعــلاقــات مــا قــبــل المــدنــيــة , 
وســيــادة الــعــقــلــيــة الاقــصــائــيــة والــتــخــويــنــيــة , 
والمـراوحـة ف المـكـان , مـع تـغـيـيـرات ف مـسـتـوى 

حدية المأزق, والتخفيف منه الى حد ما . 

الــبــحــث يــطــول ف هــذا المــضــمــار , ولا بــد مــن 
تــســجــيــل مــلاحــظــات ف الــســيــاســة الــعــربــيــة 

الحديثة :  

الـسـيـاسـة الـعـصـريـة تـنـفـي الـتـخـنـدقـات مـا -
قــبــل المــدنــيــة , وايــضــا , شــروط اســتــمــرار 
الـقـومـيـة الـعـربـيـة والـديـن يـسـتـلـزم اعـادة 
صــيــاغــة جــديــدة لــلــعــلاقــات الــســيــاســيــة , 
وخـــاصـــة بـــي الـــفـــرد والـــســـلـــطـــة , كـــون 
الحـقـيـقـة الـسـيـاسـيـة هـي نـتـيـجـة لـلـطـابـع 
الاجـتـمـاعـي لـلـعـمـل , والمـمـارسـة الـسـيـاسـيـة 
الـتـي فـرضـهـا الـعـصـر تـتـجـاوز ف شـمـولـيـتـهـا 
اغـلـب ان لـم يـكـن جـمـيـع الـعـقـائـد مـا قـبـل 
المــدنــيــة , والــتــي لا تــســتــطــيــع ان تجــدد 
بـنـيـتـهـا المـفـاهـيـمـيـة والمـقـولاتـيـة لمـواكـبـة تـطـور 
قــوى الانــتــاج الحــالــي , وحــاجــات وشــروط 

نموها. 

مـازال الـعـقـل الـعـربـي ف الـسـيـاسـة يـعـيـش -
ف دوامــة الــثــنــائــيــات , تــقــدمــي / رجــعــي  , 
وغـيـرهـا الـكـثـيـر مـن الامـراض الـسـيـاسـيـة 
الـــتـــي ولـــدتـــهـــا الـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

المتخلفة . 
لـم يـهـتـدي الـعـقـل الـعـربـي ف الـسـيـاسـة لـلـون 

البني , حيث مازال مستمرا ف تخندقاته 
الاقــصــائــيــة والــتــخــويــنــيــة , والــتــي تــهــمــش 
مــفــاعــيــل قــوى اجــتــمــاعــيــة مــنــقــســمــة ذاتــيــا 

مازن كم الموز 
لا شك أن النظام السوري لجأ لقمع المظاهرات 

ضده بعنف و وحشية لكن مع هذا فإن خيار 
الذهاب إلى حرب أهلية لم يكن قرار النظام 

وحده , بل كانت هناك قوى لم تستسهل فقط 
اللجوء إلى السلاح بل دفعت باتجاه ذلك 

معتبرة أن العسكرة و ما تلاها من حرب هي 
الطريق الأفضل "لتحقيق مصالحها" أي 
لفرض وصايتها و سلطتها … كانت شهوة 

السلطة أقوى بكثير من أية مقاربة منطقية 
للواقع ففي الحروب لا يكفي أن تبادر خصمك 
بإطلاق النار أو بالهجوم , فليس من المنطقي 
أبدًا أن تبدأ حربا" ستخسرها بلا شك … من 

المرعب أن نصادف قوة سياسية تفكر بهذه 
الطريقة أو لا تقيم أي وزن لخسائر الناس 

العاديي لتصل إلى أهدافها …لا شك أن القوى 
التي دفعت أو ساهمت بالدفع نحو عسكرة 

الثورة و تحويلها من مظاهرات و احتجاجات 
مدنية إلى مواجهات مسلحة كانت لها 

حسابات متناقضة , البعض اعتقد أن الخارج 
سيسارع للتدخل و الإطاحة بالنظام لصالحها 

و لم تر ف العسكرة أكثر من محفز و مبرر 
لهذا التدخل , هؤلاء كانوا أساسًا من 

السياسيي الذين شكلوا مؤسسات المعارضة 
الرسمية , و آخرون رأوا ف العسكرة الخطة 

الأمثل بل الوحيدة التي يمكنهم من خلالها 
تحقيق أهدافهم أو الوصول إلى السلطة … 

لكن و خلافًا لما وعد به قادة الفصائل المسلحة 
السوريي الثائرين على النظام لم يقم هؤلاء 

بحمايتهم بل ما حدث كان العكس , لقد 
احتمت الفصائل المسلحة بالسوريي من 
قصف النظام ثم داعميه ف وقت لاحق … 
تعرضت المناطق "المحررة "أو الخارجة عن 
سيطرة النظام لعقوبات جماعية و قصف 

يومي افتقر للدقة على الأقل حتى التدخل 
الروسي المباشر ف وقت متأخر و كان واضحًا 

منذ البداية أن القوى التي واجهت النظام 
بالسلاح لا تملك الرد على هذه الإجراءات 

العقابية الجماعية … أكثر من ذلك , لم تفعل 
تلك القوى و من كان يدعمها ما يلزم 

للإطاحة بالنظام الأمر الذي كان ممكنًا ف 
لحظات عدة قبل إنقلاب ميزان القوى مع ذلك 

التدخل الروسي المباشر … قبل ذلك لم يمكن 
لتدخل الآلاف من مقاتلي حزب ال و 

الميليشيات الشيعية التي دربتها و مولتها إيران 
ليقلب تلك الموازين أكثر من  تحقيق بعض 
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ضرورات تجاوز المأزق 
دائما وف كل مسار التاريخ العربي, كان الفكر ف مسار حلزوني, ينفي 

ويتجدد ويفرض رؤاه وسياساته, خاصة مع بدايات النهضة العربية 
الاسلامية, وف مرحلة اعادة انتاجها لذاتها.

يوسف الطويل

هل كانت الحرب الاهلية السورية ضرورة? 
 ٦

مازن كم الماز
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 فكرة التزاوج السياسي لليساريي مع الاسلاميي  
(المعارضة السورية نموذجاً)   

الـسـجـنـاء الـشـيـوعـيـي الـذيـن اعـتـقـلـوا عـام 
1959 نـــتـــيـــجـــة مـــعـــارضـــة الحـــزب لـــلـــوحـــدة 

السورية- المصرية. 
عــلــى الأرجــح أن هــذا كــان ف تــفــكــيــر ريــاض 
الـتـرك مـع بـدء الـصـدامـات بـي الاسـلامـيـي 
والـسـلـطـة الـسـوريـة بـدءاً مـن مـجـزرة مـدرسـة 
المـدفـعـيـة بمـنـطـقـة الـرامـوسـة قـرب حـلـب الـتـي 
ارتـــكـــبـــهـــا ف يـــوم 16حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 1979 
"تـــنـــظـــيـــم الـــطـــلـــيـــعـــة المـــقـــاتـــلـــة لـــلاخـــوان 
المـسـلـمـي"الـذي أسـسـه الـشـيـخ مـروان حـديـد 

ف عام 1975. 
ف رســالــة الــلــجــنــة المــركــزيــة لــلــحــزب (أواخــر 
حـزيـران) يـتـم تجـنـب إدانـة عـنـف الاسـلامـيـي 
رغـم اعـتـرف تـنـظـيـم الـطـلـيـعـة بمـسـؤولـيـتـه عـمـا 
جــرى , مــع تــأكــيــد الــرســالــة عــلــى أن مــاجــرى 
يـومـهـا ف الـرامـوسـة هـو "تـعـبـيـر عـن أزمـة عـامـة 
ف الــبــلــد ســبــبــهــا نــهــج الــســلــطــة"مــع ســكــوت 
ضـمـنـي عـن الاسـلامـيـي مـع رؤيـة أن  الـعـنـف 
هــو أحــد مــظــاهــر ونــتــائــج الأزمــة  ثــم تــدعــو 
الـرسـالـة الـى "الـتـغـيـيـر الجـوهـري والجـذري 
لـلأوضـاع الـقـائـمـة" كـحـل تـرى مـحـتـويـاتـه ف 
(دسـتـور ديمـقـراطـي تـقـره هـيـئـة مـنـتـخـبـة مـن 
الــتــحــزب  ف  الــعــامــة  الحــريــات   – الــشــعــب 
والـتـجـمـع والاعـلام- فـصـل الـسـلـطـات وخـضـوع 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــتــشــريــعــيــة - ابــعــاد 
الجـيـش عـن الـسـيـاسـة).كـان هـذا الـذي ورد ف 
الـــرســـالـــة هـــو مـــحـــور ســـيـــاســـة الحـــزب ف 
مـــضـــامـــي الـــســـيـــاســـة وف رســـم الـــســـيـــاســـة 
الـعـمـلـيـة حـتـى اعـتـقـالات شـهـر تـشـريـن الأول/

أوكتوبر 1980. 
عـنـد الاتـفـاق  بـالـشـهـر الأخـيـر مـن عـام 1979 
عــــلــــى  مــــيــــثــــاق (الــــتــــجــــمــــع الــــوطــــنــــي 
الــديمــقــراطــي) كــان مــن الــواضــح أن هــنــاك 
أربـعـة أحـزاب سـوريـة يـسـاريـة عـروبـيـة (الاتحـاد 
الاشـتـراكـي- حـركـة الاشـتـراكـيـي الـعـرب- حـزب 
الـبـعـث تـنـظـيـم 23 شـبـاط) ومـاركـسـيـة (حـزب 
الـعـمـال الـثـوري الـعـربـي) قـد مـشـت مـع خـط 
الحـزب الـشـيـوعـي(المـكـتـب الـسـيـاسـي) المـرسـوم 
ف  رســالــة حــزيــران 1979 بــعــد ســتــة أشــهــر 
مــنــهــا مــع شــيء جــديــد هــو وارد ف المــيــثــاق 

عـــام 1980 لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي (المـــكـــتـــب 
الـسـيـاسـي)هـذا الخـلاف ف الحـزب بـل أعـيـد 
طــرح فــكــرة (الجــبــهــة الــعــريــضــة) عــام 1982 
وكــان ســكــرتــيــر(لجــنــة المــركــز)مــحــمــد مــنــيــر 
مـسـوتـي (أبـومـاهـر) الـذي تـولـى قـيـادة الحـزب 
بـعـد اعـتـقـال ريـاض وحـتـى اعـتـقـالـه ف أيـلـول 
1987 مـن مـتـابـعـي خـط (الجـبـهـة الـعـريـضـة) 
ومــشــجــعــا لأحــمــد مــحــفــل المــقــيــم ف بــاريــس 
عــلــى نــســج تحــالــف مــع الاســلامــيــي وبــعــث 
الـعـراق وهـو مـاعـارضـه الـدكـتـور جـمـال, فـيـمـا 
كـان اسـتـنـاد أبـو مـاهـر  أن هـذا وارد ف مـيـثـاق 
الـتـجـمـع وف رسـالـة الـلـجـنـة المـركـزيـة لـلـحـزب 
ف حــــزيــــران 1980عــــن أن أحــــد احــــتــــمــــالات 
المـسـتـقـبـل هـو تـشـكـيـل "تحـالـف ديمـقـراطـي-

اسلامي- شعبي." 
مـالـت المـوازيـن لـغـيـر صـالـح هـذه الـفـكـرة بـعـد 
اعـتـقـال أبـومـاهـر وتـولـي عـبـدال هـوشـة قـيـادة 
الحـزب وهـو كـان أكـثـر انـسـجـامـاً مـع الـدكـتـور 
جـــمـــال الأتـــاســـي وهـــو مـــاوصـــل الـــى حـــدود 
تــشــكــيــلــهــمــا لمــشــروع وثــيــقــة أيــار/مــايــو 1998 
الـتـي أريـد مـنـهـا تحـويـل "الـتـجـمـع" مـن تحـالـف 
أحـزاب الـى حـركـة سـيـاسـيـة واحـدة مـع الـبـدء 
بـاعـتـراف أحـزابـه  " بـالـتـجـمـع إطـاراً لـتـمـثـيـلـهـا 
ونـشـاطـهـا السـيـاسـي"مـع الحـفـاظ مـؤقـتـاً عـلـى 
تـنـظـيـمـاتـهـا مـسـتـقـلـة حـتـى يـوم الـوصـول الـى 

الحركة السياسية الواحدة. 
عـنـدمـا خـرج ريـاض الـتـرك مـن الـسـجـن ف 30 
أيـار 1998 كـان جـهـده الـرئـيـسـي خـلال الأشـهـر 
الـلاحـقـة هـو قـتـل وثـيـقـة أيـار 1998 وكـان رأيـه 
بــأن "الــتــجــمــع"قــد أصــبــح إطــارا ً لايــصــلــح 
لـتـلـبـيـة مـتـطـلـبـات المـرحـلـة الـقـادمـة الـتـي كـان 
يــتــوقــع فــيــهــا وفــاة الــرئــيــس حــافــظ الأســد 
بـسـبـب وضـعـه المـرضـي وأن المـرحـلـة الـقـادمـة 
تـــتـــطـــلـــب تـــفـــعـــيـــل لـــقـــاء الـــديمـــقـــراطـــيـــي 
الـــيـــســـاريـــي مـــع الاســـلامـــيـــي ف (جـــبـــهـــة 
عــريــضــة) تــضــم مــعــهــمــا الأحــزاب الــقــومــيــة 
الـكـرديـة, وهـو مـنـذ عـام 1999 قـد فـتـح خـطـاً 
سـريـاً مـن دون عـلـم قـيـادة الحـزب مـع المـراقـب 
الـــعـــام لجـــمـــاعـــة الاخـــوان المـــســـلـــمـــي عـــلـــي 
الــبــيــانــونــي وهــذا الخــط الــذي رســمــه ريــاض 

محمد سيد رصاص 

كـتـبـت جـريـدة "نـضـال الـشـعـب "(الـعـدد206, 
آذار /مــارس1979), الــنــاطــقــة بــاســم الحــزب 
الــشــيــوعــي الــســوري (المــكــتــب الــســيــاســي), 
الـكـلـمـات الـتـالـيـة ف تـقـيـيـم الـثـورة الايـرانـيـة 
الـتـي كـانـت قـد أسـقـطـت نـظـام الـشـاه بـالـشـهـر 
الـسـابـق:"قـاطـرة هـائـلـة لـلـتـاريـخ تـفـتـح أبـواب 
المـسـتـقـبـل بـعـنـف,لـيـس ف ايـران وحـدهـا...وإذا 
كــان الــديــن قــد لــعــب ف ايــران دوره المــطــلــوب, 
مــع الــشــعــب ضــد المــســتــبــديــن بــه, فــمــا الــذي 
يمــنــعــه مــن أن يــســهــم ف مــعــركــة كــهــذه ف 

العالم العربي المنكود بأمثال الشاه?.". 
بـالـتـأكـيـد كـانـت عـي الـنـص عـلـى مـنـظـر ثـورة 
يـتـزعـمـهـا رجـل ديـن يـتـحـالـف مـعـه حـزب تـوده 
الـشـيـوعـي ويـسـاريـون أكـراد مـثـل عـبـدالـرحـمـن 
قــاســمــلــو ســكــرتــيــر الحــزب الــديمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي ف ايــران  ويــســاريــون مــزجــوا 
المـاركـسـيـة والاسـلام مـثـل مـسـعـود رجـوي قـائـد 
مـنـظـمـة مـجـاهـدي خـلـق. ورغـم ادراك الـفـرق 
بــي اســلام طــهــران واســلام دمــشــق فــإن نــص 
الـعـدد 206 هـو مـسـكـون بـالـهـم الـسـوري, وهـو 
ف الـــوقـــت نـــفـــســـه يـــدخـــل ف مـــوجـــة عـــمـًــت 
يـسـاريـي المـشـرق الـعـربـي حـتـى مـصـر غـربـاً رأت 
"امـكـانـيـة الـتـزاوج بـي الاسـلام والـيـسـار",وكـان 
كـتـاب حـسـي مـروة حـول الـنـزعـات المـاديـة ف 
الـفـلـسـفـة الاسـلامـيـة قـد صـبً الـكـثـيـر مـن المـاء 
ف تــلــك الــطــاحــونــة, وهــي مــوجــة ســيــاســيــة- 
فـكـريـة لـم يـقـف وقـتـهـا بـالـضـد مـنـهـا ف سـوريـا 
سـوى الأسـتـاذ  الـيـاس مـرقـص والـدكـتـور نـايـف 

بلوز. 
كــان هــنــاك شــيء إضــاف يــدفــع بــهــذا الاتجــاه 
عـنـد الحـزب الـشـيـوعـي(المـكـتـب الـسـيـاسـي) هـو 
أن فـكـرة المـزج بـي المـاركـسـيـة والـتـربـة الـثـقـافـيـة 
المحــلــيــة, والــتــي أســاســهــا الأقــوى هــو الــتــراث 
الاسـلامـي,كـانـت ف تـفـكـيـر الحـزب ولـو بـشـكـل 
مـضـمـر مـنـذ الانـشـقـاق عـن الـسـوفـيـات وخـالد 
بـــكـــداش ف عـــام 1972, أوعـــلـــى الأقـــل عـــدم 
مـصـادمـة الـبـيـئـة المحـلـيـة مـن قـبـل الـشـيـوعـيـي, 
وكـان هـذا مـن أكـثـر الأفـكـار الـتـي اسـتـخـلـصـهـا 

يـقـول بـأن "هـذا الـبـرنـامـج لـلـعـمـل الـوطـنـي.. 
هـو بـرنـامـج نـقـدمـه مـرتـكـزا لـتـجـمـع جـبـهـوي 

عريض." 
بـعـد بـيـان "الـتـجـمـع " ف 18 أذار 1980, الـذي 
تـضـمـن مـطـلـب الـتـغـيـيـر "الجـذري والجـوهـري" 
بمـحـتـويـاتـه الـبـرنـامـجـيـة مـن دون الاشـارة الـى 
عـنـف الاسـلامـيـي ومـع الـتـركـيـز عـلـى عـنـف 
الـسـلـطـة, ذهـب عـضـو الـلـجـنـة المـركـزيـة لـلـحـزب 
الـشـيـوعـي(المـكـتـب الـسـيـاسـي)أحـمـد مـحـفـل 
الــــى بــــغــــداد وحــــضــــر "المــــؤتمــــر الــــقــــومــــي 
الـشـعـبـي"أواخـر الـشـهـر المـذكـور والـذي حـضـرتـه 
قـيـادات مـن الـتـنـظـيـم الـسـوري لحـزب الـبـعـث 
المــوالــي لــبــغــداد,مــثــل أمــي الحــافــظ وشــبــلــي 
الـعـيـسـمـي,وشـخـصـيـات سـيـاسـيـة مـعـارضـة مـثـل 
صـلاح الـبـيـطـار وأكـرم الحـورانـي, وقـيـادات مـن 
جـمـاعـة الاخـوان المـسـلـمـي. كـان ريـاض الـتـرك 
هــو الــذي أعــطــى الــتــوجــيــه لمحــفــل بــحــضــور 
المـؤتمـر مـن دون الـتـشـاور مـع المـكـتـب الـسـيـاسـي 
لــلــحــزب وقــيــادة "الــتــجــمــع" وعــنــدمــا حــصــل 
المـؤتمـر نـشـرت رسـالـة داخـلـيـة بـأن مـحـفـل قـد 
ذهـب مـن دون اسـتـشـارة قـيـادة الحـزب وهـذا مـر 

من دون اتخاذ أي اجراء حزبي بحقه.  
ف أيـــار 1980 بـــدأت تـــبـــرز ف قـــيـــادة الحـــزب 
الـشـيـوعـي(المـكـتـب الـسـيـاسـي),عـنـد الـدكـتـور 
فـــــايـــــز الـــــفـــــواز وغـــــيـــــره, وعـــــنـــــد قـــــيـــــادة 
"الـتـجـمـع",مـثـل الـدكـتـور جـمـال الأتـاسـي أمـي 
عــــــام الــــــتــــــجــــــمــــــع وأمــــــي عــــــام الاتحــــــاد 
الاشــتــراكــي,رؤى جــديــدة بــأن الــتــوازنــات قــد 
بـدأت تمـيـل لـغـيـر صـالـح المـعـارضـة بـشـقـيـهـا 
الاسـلامـي والـديمـقـراطـي وأن تـوازن الـقـوى قـد 
بـدأ يمـيـل لـصـالـح الـسـلـطـة وأن هـذا يـتـطـلـب 
ســيــاســة  جــديــدة تــقــتــضــي  تجــاوز المــوقــف 
الــــســــكــــوتــــي عــــن نــــقــــد ســــيــــاســــات وعــــنــــف 
الاسـلامـيـي فـيـمـا كـان رأي ريـاض الـتـرك هـو 
الـعـكـس وهـو مـا اسـتـمـر ف نـقـاشـات الـلـجـنـة 
المــركــزيــة ف اجــتــمــاع أيــلــول/ســبــتــمــبــر 1980 
عـنـدمـا قـال ريـاض بـأن الـتـشـخـيـص صـحـيـح 
ولـكـن نـقـد الاسـلامـيـي هـو مـثـل "رفـع الـسـكـي 
عـلـى بـقـرة مـذبـوحـة"وأن هـذا سـيـكـون خـطـيـئـة 
سـيـاسـيـة. لـم تـنـهـي اعـتـقـالات الـشـهـر الـعـاشـر 



صـدام واشـنـطـن- دمـشـق قـام بـدور رئـيـسـي مـع 
الـــبـــيـــانـــونـــي ف تـــأســـيـــس "اعـــلان دمـــشـــق" 
بــالــتــشــارك مــع أحــزاب قــومــيــة كــرديــة ومــع 

مثقفي "لجان احياء المجتمع المدني." 
هــذا الــتــلاقــي الــتــحــالــفــي المــطــروح ف رســالــة 
المــــركــــزيــــة ف حــــزيــــران 1980, أي "تحــــالــــف 
ديمــقــراطــي- اســلامــي- شــعــبــي",هــو تــفــكــيــر 
ريـــاض الـــتـــرك الـــذي طـــبـــقـــه عـــام 2005 ف 
"اعـلان دمـشـق"أثـنـاء لحـظـة صـعـبـة لـلـسـلـطـة 
الــســوريــة وهــو تــفــكــيــره ف تــأســيــس "المجــلــس 
الـوطـنـي"عـام 2011 بـاسـطـنـبـول وف تـأسـيـس 
"الائــتــلاف"عــام 2012 بــالــدوحــة, وكــان يــأمــل 
بـأن الأمـور عـبـر الـتـدخـل الـعـسـكـري الخـارجـي 

الــتــي قــادت الــى الــفــشــل" ولــكــنــه لــم يــقــل 
كــمــاقــال قــبــل ثــمــانــيــة وثــلاثــون عــامــا ً بــأنــه 
لايـجـوز "رفـع الـسـكـي عـلـى بـقـرة مـذبـوحـة" بـل 
قـال ف تـلـك المـقـابـلـة بـأن واجـبـنـا ف مـواجـهـة 
الاســلام الــســيــاســي " نــقــده والاشــتــبــاك مــعــه 
سـيـاسـيـاً وأيـديـولـوجـيـاً ", ولـكـنـه بـالـتـأكـيـد شـعـر 
عــام 2018 بــأن هــذا الــزواج مــع الاســلامــيــي 
كـان عـقـيـمـاً ومـدمـراً ,وهـو عـلـى الأرجـح شـعـور 
نــور الــديــن كــيــانــوري أمــي عــام حــزب تــوده 
عندما قام الخميني باعتقاله ف عام..1983

(الـذي كـان مـسـجـونـا مـنـذ الـشـهـر الـتـاسـع عـام 
2001 وحــتــى نــوفــمــبــر 2002) لــلــحــزب هــو 
الــذي الــذي دفــع بــحــزبــيــي لــلــمــشــاركــة ف 
مـؤتمـر لـنـدن  الـذي جـمـع طـيـفـاً واسـعـاً مـن 
المـعـارضـي الـسـوريـي ف أغـسـطـس 2002 ضـمً 
مـاركـسـيـي واسـلامـيـي وعـروبـيـي ولـيـبـرالـيـي 

وأحزاب قومية كردية. 
ف فـتـرة مـابـعـد الـغـزو الأمـيـركـي لـلـعـراق عـام 
2003 كــان رأي ريــاض الــتــرك أن الــقــمــيــص 
الــشــيــوعــي لــم يــعــد يــصــلــح لمــلاقــاة "الــريــاح 
الـــغـــربـــيـــة"وهـــو مـــن هـــذا المـــنـــطـــلـــق ذهـــب 
لـتـأسـيـس(حـزب الـشـعـب الـديمـقـراطـي) عـام 
2005 وف خــريــف ذلــك الــعــام وأثــنــاء لحــظــة 

المــرفــوق بــعــنــف الاســلامــيــي  ســيــقــود إلــى 
اسـقـاط الـسـلـطـة وكـان هـذا تـفـكـيـره بمـرحـلـة 
مــابــعــد الانــفــجــار الــســوري عــام 2011 مــنــذ 

درعا . 
كــتــكــثــيــف:عــنــد تــعــلــيــق أحــد كــوادر الحــزب 
الــشــيــوعــي(المــكــتــب الــســيــاســي)عــلــى قــيــام 
مـجـلـس اسـطـنـبـول عـام 2011 كـانـت الـكـلـمـات 
الـتـالـيـة:"هـذا الـزواج مـع الاخـوان المـسـلـمـي هـو 
بــشــهــوة ريــاض الــتــرك مــنــذ عــام 1980" . ف 
مــقــابــلــة ريــاض الــتــرك مــع جــريــدة "الــقــدس 
الـــعـــربـــي"ف 2 أيـــلـــول 2018 هـــنـــاك اعـــتـــراف 
ب"فـشـل الـثـورة" عـنـدمـا قـال بـأن "تـيـار الاسـلام 
الـسـيـاسـي كـان واحـدا مـن الأسـبـاب الـرئـيـسـيـة 

 ٧٨ / الـــعـــدد   ٢٠٢٣ / يــولــيــو  ٨ تــمــوز 

"وكالة نورث برس"- 25/٦/2023 

Info@almasarjournal.org Almasarjournl جريدة المسار AlmasarJ


